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المستخلص
موضوع البحث: 

النظر إلى السماء عند التفكر وفي الصلاة والدعاء )دراسة حديثية(. 
أهداف البحث: 

ــماء عنــد التفكــر علــى  يهــدف هــذا البحــث إلى جمــع الأحاديــث الــواردة في النَّظــر إلى السَّ
ســبيل التمثيــل وفي الصــلاة والدعــاء، وذِكــر حكــم النَّظــر إلى السَّــماء عنــد التفكــر وفي الصــلاة 

والدعــاء.
منهج البحث: 

اتَّبعــتُ في هــذا البحــث منهجَــين: المنهــج الاســتقرائي: باســتقراء الأحاديــث الــواردة في الموضــوع 
وتتبُّعهــا عــن طريــق البرامــج الحاســوبية، والمنهــج النَّقــدْي: بدراســة هــذه الأحاديــث والحكُــم 

عليهــا. 
نتائج البحث: 

ــنَّة تتَعلَّــق  ــا مِــن مصــادر السُّ لقــد خَلَصــتُ في هــذا البحــث -الــذي اشــتمل علــى )23( حديثً
بالأحاديــثِ الــواردِ فيــه رفــعُ الــرَّأس أو النَّظــر إلى السَّــماء في حــالِ التَّأمُّــل أو الصَّــلاة أو الدُّعــاء- 

إلى نتائــج أهمهــا: 
اختلــف العلمــاءُ في حكــم رفــع الــرَّأس إلى السَّــماء في الدُّعــاء؛ فمنهــم مِــن كرهــه، والأكثــرون • 

علــى جــوازه، وهــذا مــا دلَّــت عليــه الأدلَّــةُ. 
لم أقــفْ علــى حديــثٍ فيــه النَّهــيُ عــن رفــع الــرأس إلى الســماء في الدعــاء إلا مــا كان في • 

الصــلاة، والله أعلــم.
الكلمات الافتتاحية: 

النَّظر، السماء، التفكر. 
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Abstract

Research Subject: 

Looking towards the sky during pondering, prayer, and supplication - A Hadith Study.

Research Objectives: 

This research aims to collect the reported Hadiths and the related ruling on looking 
towards the sky during pondering, prayer, and supplication.

Research Methodology:

 In this research, two methodologies were followed. The first method is the inductive 
approach: by extrapolating Hadiths related to the topic and tracking them through 
computer programs, and the second is the critical approach: by studying these Hadiths 
and ruling on them.

Research Findings: 

This research included (23) Hadiths from various Sunnah sources where all of these 
Hadiths involved raising the head or looking towards the sky while pondering, pray-
ing, or supplication. The most important results were that scholars differed in their rul-
ing on raising the head towards the sky during supplication. Some scholars disliked it, 
while the majority deemed it permissible, and this is what the evidence indicates. No 
Hadith prohibiting raising the head towards the sky during supplication was found, 
except for what was during prayer, and Allah knows best.

Keywords: 

Looking, Sky, Pondering.
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المقدمة
الحمــدُ لله حمــدًا يليــق بجلالــه وعظيــم سُــلطانه، وأُصلِّــي وأُســلِّم علــى نبيِّنــا محمــدٍ، وعلــى آلــه 

وصحْبــه، أمَّــا بعــدُ: 
ــماء لــه دَلالاتٌ كثــيرةٌ، منهــا النَّظــرُ للتَّأمُّــل، ومنهــا النَّظــرُ للإلْحــاح في  فــإن النَّظــرَ إلى السَّ
الدُّعاء والطَّمع في إجابته، ومنها النَّظرُ تَرقّـُبًا للوحي. وقد اختلف العلماءُ في حُكم النَّظر إلى 
ــماء في غــير الصَّــلاة؛ فمنهــم مَــن يــرى الكراهيــة، والأكثــرون علــى خِــلافِ ذلــك؛ ولذلــك  السَّ
رأيــتُ أن أجمــع الأحاديــثَ الــتي ورد فيهــا أنَّ النَّــبيَّ -صلــى الله عليــه وســلم- رفــع رأسَــه أو رفــع 
بصــره إلى السَّــماء في الدُّعــاء أو الذكِّــر، وكذلــك مــا ورد في النَّهــي عــن رفــع البصــر إلى السَّــماء 
في الصَّــلاة ودراســتَها، ومعرفــةَ حُكمهــا مِــن حيــث الثُّبــوتُ أو عدمــه، وذكــرتُ أحاديــثَ علــى 
ــر، مســتعينةً بالله تعــالى،  ســبيل التَّمثيــل لا الحصــرِ عــن رفــع الــرَّأس إلى السَّــماء للتَّأمُّــل والتَّفكُّ

ــداد. راجيــةً منــه التَّوفيــقَ والسَّ
أهمية البحث:

كَونهُ يبحث في مسألة النَّظر إلى السَّماء عند التفكر وفي الصلاة والدعاء.. 1
الحاجة إلى معرفة حكم النَّظر إلى السَّماء للتفكر وفي الصلاة والدعاء.. 2
ــماء عنــد التفكــر وفي الصــلاة والدعــاء في . 3 أهميَّــة جمــعِ الأحاديــث الــواردة في النَّظــر إلى السَّ

ــل. ــماء للتَّأمُّ ، وذِكــرِ نمــاذَ	 للأحاديــث الــواردة في النَّظــر إلى السَّ بحــثٍ مســتقلٍّ
مشكلة البحث:

تكمــن في ورود أحاديــث في النظــر إلى الســماء للتفكــر والتأمــل، وأحاديــث تنهــى عــن رفــع 
النظــر إلى الســماء في حــالات معينــة فتحتــا	 لدراســتها والخــرو	 بحكــم عليهــا واســتنباط الحكــم 

الشــرعي منهــا.
أهداف البحث:

جمــعُ الأحاديــث الــواردة في النَّظــر إلى السَّــماء عنــد التفكــر علــى ســبيل التمثيــل وفي الصــلاة . 1
والدعاء.
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ذِكر حكم النَّظر إلى السَّماء عند التفكر وفي الصلاة والدعاء.. 2
حدود البحث:

يقتصــر البحــث علــى جمــع الأحاديــث الــواردة في النظــر إلى الســماء عنــد التفكــر علــى ســبيل 
التمثيــل وفي الصــلاة والدعــاء علــى ســبيل الاســتيعاب حســب مــا وقفــت عليــه مــن كافــة مصــادر 

الســنة المســندة في البرامج الحاســوبية. 
منهج البحث:

اتَّبعتُ في هذا البحث منهجَين:
المنهــج الاســتقرائي: باســتقراء الأحاديــث الــواردة في الموضــوع وتتبُّعهــا عــن طريــق البرامــج . 1

الحاســوبية. 
المنهج النَّقدْي: بدراسة هذه الأحاديث والُحكم عليها. . 2

إجراءات البحث:
جمعتُ المادَّةُ العلمية وحرَّرتُها وَفْقَ الإجراءات التَّالية:

ــماء أو رفــعُ الــرأس وراويــه الأعلــى، ثمَّ . 1 ذِكــر مــن الحديــث الــذي ذكُــر فيــه النَّظــر إلى السَّ
تخريجـُـه بحسَــب المتابعَــات، والاقتصــارُ علــى ذِكــر مَــدار الحديــث، إلاَّ إذا اقتضــت طبيعــةُ 

الحديــث غــيَر ذلــك.
إذا كان الحديــثُ في الصَّحيحــين أو أحدهمــا أقتصــرُ علــى ذلــك، إلاَّ إذا اقتضــت طبيعــةُ . 2

الحديــث غــيَر ذلــك.
دراسة الإسناد، ولا أترجم لِراوٍ إلاَّ إذا كان له أثرٌ في تضعيف الحديث.. 3
ذِكر الُحكم على الحديث.. 4
ترقيم الأحاديث الواردة في البحث ترقيمًا متسلسلًا، وكذلك ترقيم كلِّ مَطْلب.. 5
ذِكر حُكم النَّظر إلى السَّماء في عددٍ مِن الحالات بإيجازٍ في بداية كلِّ مطلب.. 6
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الدِّراسات السَّابقة:
لم أقــفْ علــى أيِّ بحــث أو دراســة جمعــتْ أحاديــثَ هــذا البــاب، وإنمــا وجــدت أبحــاثًا في 
التفكــر والتدبــر علــى وجــه العمــوم، وبحثـًـا في نظــر المصلــي في صلاتــه، ومــن هــذه الأبحــاث: 

عبــادة التفكــر، عبــد الرحمــن القرشــي، مجلــة مركــز الخدمــة للاستشــارات البحثيــة، جامعــة • 
المنوفيــة. 

الإبصــار في القــرآن والســنة النبويــة رؤيــة اســتراتيجية، أحمــد كمــال الديــن، رســالة دكتــوراة مــن • 
جامعة أم درمان الإســلامية.

أحكام نظر المصلي في صلاته، سليمان بن صالح الخليوي، جامعة الحديدة. • 
والله أعلم.

خطَّة البحث: 
يشتمل البحثُ على: مقدِّمةٍ وثلاثةِ مطالبَ؛ على النحو التالي:

المطلب الأول: رفعُ الرَّأس أو النَّظرُ إلى السَّماء للتَّفكُّر أو لترقُّب نزول الوحي.
المطلب الثاني: رفعُ الرَّأس أو النَّظر إلى السَّماء في الصَّلاة.

المطلب الثالث: رفع الرَّأس أو النَّظر إلى السَّماء في الدُّعاء. 
الخاتمة.

فهرس المصادر والمراجع.
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المطلب الأول: رفعُ الرَّأس أو النَّظرُ إلى السَّماء للتَّفكُّر أو لترقُّبِ نزول الوحي
ــنَّة، ومِــن تلــك  ــل ممَّــا دلَّ عليــه الكتــابُ والسُّ ــر فيهــا والتَّأمُّ النَّظــر في آيات الله تعــالى للتَّفكُّ
هَــا  نَٰ ۡـ ــمَاءِٓ فـوَۡقـهَُــمۡ كَيۡــفَ بـنَـيَ الآيات العظيمــة خَلْــقُ السَّــماوات؛ قــال تعــالى: ﴿أفَـلَــَمۡ ينَظـُـرُوٓاْ إِلَى ٱلسَّ
وَزَيّـَنَّٰهَــا وَمَــا لَهـَـا مِــن فــُـرُو	 6﴾ ]ق: 6[، وقــال تعــالى: ﴿فٱَرۡجِــعِ ٱلۡبَصَــرَ هَــلۡ تــَـرَىٰ مِــن فُطـُـور 3 
ثُمَّ ٱرۡجِــعِ ٱلۡبَصَــرَ كَرَّتــَـيۡنِ ينَقَلِــبۡ إِليَۡــكَ ٱلۡبَصَــرُ خَاسِــئا وَهُــوَ حَسِــير 4﴾ ]الملــك: 3-4[، وقــال 
ــمَاءِٓ كَيۡفَ رفُِعَتۡ ﴾ ]الغاشــية: 18[ وغيُر ذلك مِن الآيات في هذا الباب  تعالى: ﴿وَإِلَى ٱلسَّ
ــنَّة أحاديثُ ثابتةٌ تدلُّ على مشــروعيَّة رفع الرَّأس إلى السَّــماء تأمُّلًا وتَفكُّراً؛  كثير، وورد في السُّ
ففــي الأدلّـَـة الثَّابتــة رَدٌّ علــى جهلــة المتعبِّديــن الذيــن وُصفــوا بأنَّ أحدَهــم بقَِــيَ ســنين لا يرفــع 
ــماء حيــاءً مــن الله عــز وجــل، ولــَوْلا جهــلُ هــؤلاء لَعلمــوا أنَّ إطراقَهــم إلى الأرض  رأسَــه إلى السَّ
ــاد، فــلا يَخلــُص  في باب الحيــاء كرفــعِ الأبصــار إلى السَّــماء، ولكــنَّ الجهــلَ يتلاعــب بالعُبَّــاد والزُّهَّ
ــماء؛ ليكــونَ  منــه إلاَّ علماؤهــم)1(، وقــد بــوَّب البخــاريُّ في صحيحــه باب رفــعِ البَّصــر إلى السَّ
ــعًا وتَذلُّــلًا"؛ فقــد رُويَ عــن  ــماء تخشُّ ــاد "لا ينبغــي النَّظــرُ إلى السَّ ــةً علــى قَــول بعــض الزُّهَّ حُجَّ
ــماء، فحانــتْ منــه نظــرةٌ فخَــرَّ مَغشــيًّا  ــلَميِّ أنَّــه مَكَــث أربعــين ســنةً لا ينظــُر إلى السَّ عطــاءٍ السُّ

عليــه فأصابــه فـتَْــقٌ في بطنــه)2(.
ــا مــا ورد مِــن أنَّ النَّــبيَّ -صلــى الله عليــه وســلم- قــال: "أرأيتــم سُــليمانَ ومــا أعُطِــيَ مِــن  أمَّ

ــعًا حــىَّ قبضــه اللهُ"؛ فقــد رُويَ مِــن وجهَــين: مُلكِــه؟ فإنّـَـه لم يرفــع رأسَــه إلى السَّــماء تَخشُّ
الوجــه الأوَّل: عبــدُ الرَّحمــن بــن زياد، عــن ســلمانَ بــن عامــر. أخرجــه ابــنُ المبــارك)3( عــن 
رشِْــدينَ بــنِ ســعدٍ، وابــنُ أبي شَــيبةَ)4( مــن طريــق أبي أســامةَ حمَّــاد، وأبــو عُبيــدٍ)5( مِــن طريــق ابــنِ 

لَهيِعــةَ.

)1( انظر: كشف المشكل من حديث الصَّحيحَين، لابن الَجوْزي )418/1(.
)2( التَّوضيح لشرح الجامع الصَّحيح، لابن الـمُلقِّن )644/28(.

)3( أخرجه في الزُّهد والرقائق، )47/2(.
)4( أخرجه في مصنفه )70/7(، ح34270.

)5( أخرجه في الخطب والمواعظ ح 68، ص:149.
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الوجــه الثَّــاني: عبــدُ الرَّحمــن بــن زياد، عــن عبــدِ الله بــن عَمــروٍ. أخرجــه أبــو ســعيدٍ الأشــجُّ)1( 
عــن ابــنِ إدريــسَ، ومِــن طريقــه ابــنُ عســاكرَ)2(.

الحكم على الحديث:
ضعيــف، مَــدارهُ علــى عبــدِ الرَّحمــن بــن زياد، وقــد اختُلــف عليــه فيــه، وعبــدُ الرَّحمــن مختلَــفٌ 
فيــه، وأكثــرُ النّـُقَّــاد علــى تضعيفــه)3(، قــال ابــن عــدي: "عامــة حديثــه لا يتابــع عليــه")4( قــال ابــنُ 

حجــر رحمــه الله: "ضعيــفٌ في حفظــه")5(، وضعَّــف الألْبــانيُّ الحديــثَ)6(.
وســوف أوُرد عــددًا مِــن الأحاديــث في هــذا المطْلــب علــى ســبيل التَّمثيــل لا الحصــر، منهــا 

ــدادَ.  مــا هــو ثابــتٌ ومنهــا غــيُر ذلــك، بيَّنتُهــا في مواضعهــا ســائلةً الله السَّ
)1( حديــث أبي موســى رضــي الله عنــه: صلَّينــا المغــربَ مــع رســول الله صلــى الله عليــه 
وســلم، ثمَّ قلُنــا: لــو جَلسْــنا حــىَّ نُصلِّــيَ معــه العِشــاءَ. قــال: فجَلسْــنا فخــر	 علينــا فقــال: "مــا 
زلِتُــم ها هنــا؟!" قلنــا: يا رســولَ الله، صلَّينــا معــك المغــربَ، ثمَّ قلنــا: نجلــس حــىَّ نُصلِّــيَ معــك 
العشــاءَ. قــال: "أَحســنتُم" أو "أَصبتــَم" قــال فرفــع رأسَــه إلى السَّــماء -وكان كثــيراً ممَّــا يرفــع رأسَــه 
ــماءَ مــا توُعَــد، وأنا  ــماء، فــإذا ذَهبــتِ النُّجــومُ أتــى السَّ ــماء- فقــال: "النُّجُــومُ أمََنــةٌ للسَّ إلى السَّ
ــتي، فــإذا ذهــب  أمََنــةٌ لأصحــابي، فــإذا ذَهبــتُ أتــى أصحــابي مــا يوُعَــدون، وأصحــابي أمََنــةٌ لأمَُّ

أصحــابي أتــى أمَُّــتي مــا يوُعَــدون".
تخريج الحديث:

أخرجه مسلمٌ)7( من طريق سعدِ بن أبي بـرُْدةَ، عن أبي بـرُْدةَ، عنه رضي الله عنه. 
)1( أخرجه في حديث أبي سعيدٍ الأشجَّ ح: 152، ص: 268.

)2( أخرجه في تاريخ دمشق )274/22(.
)3( انظر: تهذيب التَّهذيب، ابن حجر )173/6(.

)4( الكامل في ضعفاء الرجال، ابن عدي )460/5(. 
)5( تقريب التَّهذيب، ابن حجر )ص: 340(. 

)6( سلسلة الأحاديث الضَّعيفة والموضوعة وأثرها السَّيِّئ في الأمَّة، الألباني )438/9(، ح: 4450.
)7( أخرجه في صحيحه،كتاب فضائل الصَّحابة، باب بيان أنَّ بقاءَ النَّبيِّ r أمانٌ لأصحابه )1961/4(، ح: 2531.
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)2( حديــث ابــنِ عبَّــاسٍ رضــي الله عنــه قــال: بـِـتُّ عنــد خالــتي مَيمُونــةَ، فتَحــدَّث رســولُ 
ــا كان ثلُــثُ اللَّيــل الآخِــرُ قعــد فنظــر إلى  الله صلــى الله عليــه وســلم مــع أهْلــه ســاعةً ثمَّ رقــد، فلمَّ
وُْلي ٱلۡألَۡبَٰبِ﴾         تِ وَٱلۡأَرۡضِ وَٱخۡتِلَٰفِ ٱلَّيۡلِ وَٱلنّـَهَارِ لَأيَٰٓت لأِّ وَٰ السَّماء فقال: ﴿إِنَّ في خَلۡقِ ٱلسَّمَٰ
]آل عمــران: 190[، ثمَّ "قــام فتَوضَّــأ واســنَّ)1( فصَلَّــى إحــدى عشــرةَ ركعــةً"، ثمَّ أذَّن بــلالٌ، 

"فصلَّــى ركعتَــين، ثمَّ خــر	 فصلَّــى الصُّبــحَ". 
تخريج الحديث:

 أخرجه البخاريُّ)2( مِن طريق كُريبٍ، ومسلمٌ)3( من طريق أبي المتوكِّل، كِلاهما عنه به.
)3( حديث عليِّ بن أبي طالبٍ -رضي الله عنه- قال: صلَّى بنا رسولُ الله صلى الله عليه 
ــَرهَ)4( رســولُ الله صلــى  ــاعةُ؟ فزبَـ ــه ناداه رجــلٌ: مــى السَّ ــا صلَّــى صلاتَ وســلم صــلاةَ الصُّبــح، فلمَّ
الله عليــه وســلم وانـتَْهــره وقــال: "اســكُتْ"، حــىّ إذا أســفر رفــع طَرْفــَه إلى السَّــماء فقــال: "تبَــارك 
رافِعُهــا ومُدبِّرهــا"، ثمَّ رمــى ببصــره إلى الأرض فقــال: "تبَــارك داحيهــا)5( وخالِقُهــا"، ثمَّ قــال: "أيــن 
السَّائلُ عن السَّاعة؟" فجَثا الرَّجلُ على ركُبـتََيه فقال: أنا بأبي وأمِّي سألتُك، فقال: "ذلك عند 
ــة، وتصديــقٍ بالنُّجــوم، وتكذيــبٍ بالقَــدَر، وحــين تـتَُّخــذ الإمامــةُ مَغْنَمًــا، والصَّدَقــةُ  حَيْــفِ)6( الأئمَّ

مَغْرَمًــا والفاحشــةُ زيادةً؛ فعنــد ذلــك هَلــَك قَومُــك".

)1( واسن: استاك. لسان العرب، ابن منظور )223/13(. 
رۡضِ وَٱخۡتِلَٰفِ ٱلَّيۡلِ وَٱلنّـَهَارِ  َ

ۡ
تِ وَٱلأ وَٰ )2( أخرجه في صحيحه، كتاب تفسير القرآن، باب قَوله: ﴿إِنَّ فِي خَلۡقِ ٱلسَّمَٰ

تِ وَٱلۡأَرۡضِ﴾ ]آل عمران: 191[  وَٰ ُوْلي ٱلۡألَۡبَٰبِ﴾ ]آل عمران: 190[، وباب ﴿وَيـتَـفََكَّرُونَ في خَلۡقِ ٱلسَّمَٰ لَأٓيَٰت لأِّ
)41/6(، ح: 4569، 4570، وفي كتاب التَّوحيد، باب ما جاء في تخليق السَّماوات والأرض وغيرهما مِن الخلائق 

)135/9(، ح: 7452. 
واك )221/1(، ح: 256.  )3( أخرجه في صحيحه، كتاب الطَّهارة، باب السِّ

)4( الزبر -بالفتح-: الزجر والمنع. لسان العرب، لابن منظور )315/4(. 
)5( الدحو: البسط، دحا الأرض يدحوها دحوا: بسطها. لسان العرب، لابن منظور )251/14(. 

)6( الحيف: الميل في الحكم، والجور والظلم. لسان العرب، لابن منظور )60/9(. 



108
العدد التاسع عشر - جمادى ا1خرة ١٤٤٦هـ- ديسمبر ٢٠٢٤م

تخريج الحديث:
أخرجــه البــزَّارُ)1( عــن محمــد بــن الحصــين القيســي عــن يوُنـُـسَ بــنِ أرَْقــَمَ، عــن إبراهيــمَ بــنِ عبــد الله 
بــن حســن بــن حســن، عــن زيَــدِ بــن عليِّ بــن الحســين، عــن أبيــه، عــن جَــدِّه، عنــه رضــي الله عنــه.

الحكم على الحديث:
ضعيــفٌ. فيــه محمــد بــن الحصــين، وإبراهيــم بــن عبــد الله لم أقــف علــى جــرح فيهــم أو تعديــل 
والله أعلــم، قــال البــزاّرُ)2(: وهــذا الحديــثُ لا نعَلَمــه يــُروى عــن النَّــبيِّ صلــى الله عليــه وســلم بهــذا 
ــا، روى عنــه أهــلُ العلــم  ــمَ كان صدوقً اللَّفــظ إلاَّ مِــن هــذا الوجــه بهــذا الإســناد. ويوُنــُسُ بــنُ أرَْقَ
)3(: رواه البزَّارُ، وفيه مَن لم أعَرفِْهم.  واحتمَلوا حديثَه، على أنَّ فيه شِــيعيَّةً شــديدةً. وقال الهيَثَميُّ
)4( حديــث أبي هُريــرةَ رضــي الله عنــه أنَّ النَّــبيَّ صلــى الله عليــه وســلم كان إذا أَهمَّــه الأمــرُ رفــع 
رأسه إلى السَّماء فقال: "سبحانَ اِلله العظيمِ"، وإذا اجتهد في الدُّعاء قال: "يا حيُّ، يا قـيَُّومُ". 

تخريج الحديث:
مِــذيُّ)4(، وأبــو يعلــى)5( مــن طريــق ابــن أبي فُدَيــكٍ، عــن إبراهيــمَ بــنِ الفضــلِ، عــن  أخرجــه الترِّ

الـــمَقْبُريِّ عنه رضــي الله عنــه. 
الحكم على الحديث:

ا)6(، وقــال ابــنُ حجــر)7(: مــتروكٌ. وحكــم  ضعيــفٌ جــدًّا؛ فيــه إبراهيــمُ بــن الفضــل ضعيــفٌ جــدًّ

)1( أخرجه في مسنده )145/2(، ح: 507. 
)2( المسند، البزار )145/2(. 

)3( مجمع الزَّوائد ومنبع الفوائد، الهيثمي )328/7(. 
)4( أخرجه في جامعه )495/5(، ح: 3436. 

)5( أخرجه في مسنده )422/11، 424(، ح: 6545، 4546. 
)6( انظر: تهذيب التَّهذيب، لابن حجر )150/1(. 

)7( تقريب التَّهذيب، ابن حجر )ص: 92(. 
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مِــذيُّ)1( بقولــه: غريــبٌ. وقــال الألْبــانيُّ)2(: ضعيــفٌ جــدًّا. عليــه الترِّ
وقد رفع النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم رأسَه في مرضه الذي مات فيه عندما خُيرِّ كما في:

)5( حديــث عائشــةَ رضــي الله عنهــا قالــت: كان رســولُ الله صلــى الله عليــه وســلم -وهــو 
ــا  "، فلمَّ صحيــحٌ- يقــول: "إنَّــه لم يقُبَــضْ نــبيٌّ قَــطُّ حــىَّ يــُرى مَقْعَــدَه مِــن الجنََّــة، ثمَّ يحيــا أو يُخــيرَّ
ــا أفــاق شَــخَص بصــرهُ نحــو  اشــتكى وحضــره القبــضُ ورأسُــه علــى فَخِــذِ عائشــةَ غُشِــيَ عليــه، فلمَّ
ســقفِ البيــت، ثمَّ قــال: "اللَّهُــمَّ في الرَّفيــق الأعلــى"، فقلــتُ: إذنْ لا يُجــاوِرُنا، فعَرَفــتُ أنَّــه حديثــُه 

الــذي كان يحدِّثنــا وهــو صحيــحٌ. 
تخريج الحديث:

أخرجه البخاريُّ)3(، ومسلمٌ)4( مِن عدَّةِ طرُقٍ عنها رضي الله عنها.
ورفع صلى الله عليه وسلم بصَره إلى السَّماء ورأى جبريل عليه السلام كما في:

)6( حديــث جابــرِ بــن عبــد الله رضــي الله عنــه أنَّــه سمــع النَّــبيَّ صلــى الله عليــه وســلم يقــول: "ثَم 
ــماء  ــماء، فرفعــتُ بصــري قِبَــل السَّ فـتَـَــر عــنيِّ الوحــيُ فــترةً، فبـيَْنــا أنا أمشــي سمعــتُ صَــوتًا مِــن السَّ
ــماء والأرض، فجُئِثــتُ منــه حــىَّ  فــإذا الـــمَلَكُ الــذي جــاءني بِحِــراءٍ قاعــدٌ علــى كُرســيٍّ بــين السَّ
ثــِّرُ *  يَّـُهَــا ٱلۡمُدَّ لــُوني، فأنــزل اللهُ تعــالى: ﴿يَٰٓ لــُوني زَمِّ هَوَيــْتُ إلى الأرض، فجئــتُ أهلــي فقلــتُ: زَمِّ
قــُمۡ فأَنَــذِرۡ﴾ ]المدثــر: 1-2[ إلى قَولهِ﴿وَٱلرُّجۡــزَ فٱَهۡجُــرۡ﴾ ]المدثــر: 5["، قــال أبو ســلمة: والرُّجْــزُ 

الأوثانُ. 

)1( أخرجه في جامعه )495/5(. 
يِّئ في الأمَّة، الألباني )775/13(.  )2( سلسلة الأحاديث الضَّعيفة والموضوعة وأثرها السِّ

)3( أخرجه في صحيحه، كتاب الـمَغازي، باب مرض النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ، )10/6، 13، 15(، ح: 
4437، 4438، 4449، 4451، 4463، وفي كتاب الدَّعَوات، باب دُعاء النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: اللَّهمَّ 

الرَّفيقَ الأعلى )75/8(، ح: 6348، وكتاب الرّقِاق، باب مِن أَحبَّ لقاءَ الله )106/8(، ح: 6509. 
)4( أخرجه في صحيحه، كتاب فضائل الصَّحابة، باب فضل عائشةَ رضي الله عنها )1894/4(، ح: 2444.
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تخريج الحديث:
أخرجه البخاريُّ)1( ، ومسلم)2(، من طريق أبي سَلمةَ بن عبد الرَّحمن، عنه رضي الله عنه.

)7( حديــث عبــدِ الله بــنِ سَــلَامٍ رضــي الله عنــه قــال: "كان رســولُ الله صلــى الله عليــه وســلم 
إذا جلــس يتحــدَّث يُكثــِرُ أنْ يرَفــعَ طَرْفــَه إلى السَّــماء".

تخريج الحديث: 
أخرجــه أبــو داودَ)3( مــن طريــق محمــدِ بــن سَــلَمةَ. والباغَنْــديُّ)4( مــن طريــق يوُنــُسَ بــنِ بُكــير. 
كِلاهما )محمدُ بن سَــلَمةَ، ويوُنُسُ بنُ بُكَيٍر( عن محمدِ بن إســحاقَ، عن يعقوبَ بنِ عُتْبةَ، عن 
عُمــرَ بــنِ عبد العزيــز، عــن يوُسُــفَ بــنِ عبــدِ الله بــن سَــلَامٍ، عنــه رضــي الله عنــه بــه. وقــال محمــدُ 

: حدَّثــني يعقــوبُ بــنُ عُتْبــةَ. بــن إســحاقَ في روايــة الباغَنْــديِّ
ــلام بــن عبــد الحميــد، عــن محمــدِ بــن سَــلَمةَ، عــن  وأخرجــه الباغَنْــديُّ)5( مــن طريــق عبــدِ السَّ
محمــدِ بــن إســحاقَ، عــن يعقــوبَ، عــن عمــر بــن عبــد العزيــز عــن يوُسُــفَ بــنِ عبــد الله بــن سَــلامٍ 
قــال: كان النَّــبيُّ صلــى الله عليــه وســلم، مِــن دون ذكِــر أبيــه عبدِ الله بــن سَــلامٍ رضــي الله عنــه.

الحكم على الحديث:
إســنادُه ضعيــفٌ؛ فيــه محمــدُ بــن إســحاقَ وُصــف بالتَّدليــس، وعَــدَّه ابــنُ حجــرٍ)6( في المرتبــة 
الرَّابعــة مِــن المدلِّســين، وقــال: صــدوقٌ مشــهورٌ بالتَّدليــس عــن الضُّعفــاء والمجهولــين وعــن شَــرٍّ 

)1( أخرجه في صحيحه، كتاب بَدْء الَخلْق، باب إذا قال أحدكُم: آميَن، والملائكةُ في السَّماء )116/4(، ح: 
3238، كتاب تفسير القرآن، باب قول قَولهِ: ﴿وَٱلرُّجۡزَ فٱَهۡجُرۡ﴾ ]المدثر: 5[، )162/6(، ح: 4926، كتاب 

الأدب، باب رفعِ البصَر إلى السَّماء )47/8(، ح: 6214. 
)2( أخرجه في صحيحه، كتاب الإيمان، باب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، )143/1( ح: 161. 

)3( أخرجه في سننه، كتاب الأدب، باب الَهدْيِ في الكلام، )260/4(، ح: 4837.
)4( أخرجه في مسند عُمرَ بنِ عبد العزيز ح: 4، ص: 42. 

)5( المرجع السابق، الباغندي ح: 3، ص: 42.
)6( طبقات المدلسين، ابن حجر )ص: 51(.
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منهــم، وصفــه بذلــك أحمــدُ والدَّارَقُطــنيُّ وغيرهمــا. وقــال الألْبــانيُّ)1(: ضعيــفٌ. والطَّريــقُ الــتي صــرَّح 
فيــه بالتَّحديــث فيــه سُــفيانُ بــن وكَيــعٍ ضعَّفــه النّـُقَّــادُ، ومنهــم مَــن ضَّعفــه تضعيفًــا شــديدًا. قــال ابــنُ 
ــن، ويقــال: كان لــه  ــا بــلاؤه أنَّــه كان يتَلقَّــن مــا لقُِّ : ولِسُــفيانَ بــنِ وكيــعٍ حديــثٌ كثــيٌر، وإنمَّ عَــديٍّ
وَرَّاقٌ يلقِّنــه مِــن حديــثٍ موقــوف يرفعــه وحديــثٍ مُرسَــل فيُوصِلــه، أو يبُــدِّل في الإســناد قَومًــا بــدلَ 
قـَـوم. وقــال ابــنُ حجــر: كان صدوقـًـا، إلاَّ أنّـَـه ابتُلــيَ بوَرَّاقــه فأدخــل عليــه مــا ليــس مِــن حديثــه 
فنُصِح فلم يقَبَلْ فسَقط حديثهُ)2(. وكذلك فيه يوُنُسُ بن بُكيْـــرٍ قال عنه ابنُ حجر)3(: صدوقٌ 
يخطئ. والطَّريقُ الثَّالث لم يصرحِّ فيه ابنُ إســحاقَ بالتَّحديث، ولم يذكر فيه عبدَ الله بنَ ســلَامٍ، 
ــا أخطــأ. وقــال  وفيــه أيضًــا عبــدُ السَّــلام بــنُ عبــد الحميــد ذكــره ابــنُ حِبَّــانَ في )الثِّقــات( وقــال: ربمَّ
: لا أعَلــَم بحديثــه بأسًــا، ولم أرَ في  أبــو عَرُوبــةَ: قــد كَتبــُت عنــه ولا أُحــدِّث عنــه. وقــال ابــنُ عَــديٍّ

حديثــه مُنكَــراً)4(.
وقــد ثـبََــت في صحيــح مســلم مِــن حديــث أبي موســى رضــي الله عنــه قَولــُه: )وكان كثــيراً ممَّــا 
يرفع رأسَه إلى السَّماء()5(، ولم يَذكُر: عندما يتحدَّث. والله أعلم. وقد حكم عليه الأرناؤوطُ)6( 

بأنَّــه صحيــحٌ لغــَيره.
المطْلب الثَّاني: رفعُ الرَّأس أو النَّظر إلى السَّماء في الصَّلاة 

ــماء في الدُّعــاء في الصَّــلاة والوعيــد في  وردت أحاديــثُ فيهــا النَّهــيُ عــن رفــع البصــر إلى السَّ
ــلاة اســتقبالُ القِبلــة والانتصــابُ  ــلاة؛ لأنَّ حكــمَ الصَّ ذلــك، وهــذا بخــلاف الدُّعــاء في غــير الصَّ
ــماء إعــراضٌ عــن القِبلــة وخــروٌ	  إليهــا وتــركُ الالْتفــاتِ والنَّظــرِ إلى جهــة، وفي رفــعِ البصــر إلى السَّ

)1( سلسلة الأحاديث الضَّعيفة، الألباني )251/4(.
)2( انظر: الكامل في ضعفاء الرّجِال، ابن عَديٍّ )482/4(، وتهذيب التَّهذيب، ابن حجر )123/4(، وتقريب 

التَّهذيب، ابن حجر )ص: 245(.
)3( تقريب التَّهذيب، ابن حجر )ص: 613(.

)4( الثِّقات، ابن حبَّان )428/8(، والكامل في ضعفاء الرّجِال، ابن عَدي )24/7(.
)5( تقدَّم في الحديث رقم )1(.

)6( سُنن أبي داود، بتحقيق: شعيب الأرناؤوط )207/7(.
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عــن هيئــة الصَّــلاة، وقــد حكــى بعــضُ العلمــاء الإجمــاعَ علــى النَّهــي عــن ذلــك في الصَّــلاة)1(. 
ــماء فإنَّــه محــرَّمٌ، بــلْ مِــن كبائــر الذُّنــوب؛ لأنَّ النَّــبيَّ  ــيخُ ابــنُ عثيمــين: "...النَّظــرُ إلى السَّ قــال الشَّ
صلــى الله عليــه وســلم نهــى عــن ذلــك، واشــتدَّ قَولــُه فيــه حــىَّ قــال: "ليََنتَهِــيَنَّ -يعــني الذيــن يرَفَعــون 
أبصارَهم إلى السَّماء في الصَّلاة- أو لتُخطَفنَّ أبصارهُم"، وفي لفظ: "أو لا تَرجِعُ إليهم"، وهذا 
وعيدٌ، والوعيدُ لا يكون إلاَّ على شيءٍ مِن كبائر الذُّنوب، بلْ قال بعضُ العلماء: إنَّ الإنسانَ 

إذا رفــع بصــرهَ إلى السَّــماء وهــو يصلــِّي بَطلَــتْ صلاتــُه، واســتدَلُّوا لذلــك بدليلــَين: 
الأول: أنَّه انصرف بوجهه عن جهة القِبلة لأنَّ الكعبةَ في الأرض وليست في السَّماء.

الثَّــاني: أنَّــه فعــل مُحرَّمًــا منهيًّــا عنــه في الصَّــلاة بخصوصهــا، وفِعــلُ المحــرَّمِ المنهــيِّ عنــه في العبــادة 
بخصوصهــا يقتضــي بطُلانَهــا. 

ــماء، لكنَّــه -علــى  ولكــنَّ جمهــورَ أهــل العلــم علــى أنَّ صلاتـَـه لا تبَطـُـل برفــع بصــره إلى السَّ
؛ لأنَّ الوعيــدَ لا يتي علــى فعــلِ مكــروه فقــط")2(. القَــول الرَّاجــح- آثمٌ بــلا شــكٍّ

وسأورد ما وقفتُ عليه مِن أحاديثَ في هذا المعى، سائلةً المولى التَّوفيقَ والسَّداد:
)1( حديــث أنــسٍ -رضــي الله عنــه- قــال: قــال النَّــبيُّ صلــى الله عليــه وســلم: "مــا بالُ أقــوامٍ 
يرَفعــون أبصارَهــم إلى السَّــماء في صلاتهــم"، فاشــتد قَولــُه في ذلــك حــىَّ قــال: "ليََنتـهَُــنَّ عــن ذلــك 

أو لتُخْطَفَــنَّ أبصارهُــم".
تخريج الحديث:

أخرجه البخاريُّ)3(، من طريق قتادةَ عنه.
)2( حديــث أبي هريــرةَ -رضــي الله عنــه- أنَّ رســولَ الله -صلــى الله عليــه وســلم- قــال: 
"ليََنتَهِــينَّ أقــوامٌ عــن رفعِهــم أبصارَهــم عنــد الدُّعــاء في الصَّــلاة إلى السَّــماء أو لتُخَطفــنَّ أبصارهُــم".

)1( انظر: إكمال المعْلِم بفوائد مسلم، للقاضي عِياض )341/2(. 
)2( الشَّرح الممتع على زاد المستقنع، ابن عثيمين )40/3، 41(. 

)3( أخرجه في صحيحه، كتاب الآذان، باب رفع البصر إلى السَّماء في الصَّلاة، )150/1(، ح: 750. 
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تخريج الحديث:
أخرجه مسلمٌ)1( مِن طريق عبدِ الرَّحمن الأعرِ	 عنه.

   )3( حديث جابرِ بن سَمرُةَ -رضي الله عنه- قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: 
"ليَنـتََهِينَّ أقوامٌ يرَفعون أبصارَهم إلى السَّماء في الصَّلاة أو لا تَرجِعُ إليهم".

تخريج الحديث:
أخرجه مسلمٌ)2( من طريق تميَمِ بن طَرَفةَ عنه.

   )4( حديــث رجــلٍ مِــن أصحــاب النَّــبيِّ -صلــى الله عليــه وســلم- أنــه سمــع رســول الله 
ــماء أنْ  ــعْ بصــرهَ إلى السَّ ــلاة فــلا يرَفَ -صلــى الله عليــه وســلم- يقــول: )إذا كان أحدكُــم في الصَّ

يلَتمــعَ بصــرهُ(.
تخريج الحديث:

الحديثُ رُويَ عن الزُّهْريِّ مِن عدَّةِ أوجُه:
الوجــه الأول: الزُّهْــريُّ، عــن عُبيــدِ الله بــن عبــد الله بــن عُتْبــةَ، عــن رجــلٍ مِــن أصحــاب النَّــبي 

-صلــى الله عليــه وســلم- عــن النــبي صلــى الله عليــه وســلم.
رواه عنه على هذا الوجه يوُنُسُ بن يزيدَ. 

)3( وأحمدُ)4( مِن طريق ابنِ المبارَك عنه به. كما أخرجه النَّسائيُّ
الوجــه الثَّــاني: الزُّهْــريُّ، عــن ســالِم بــن عبــد الله، عــن عبــدِ الله بــن عُمــرَ، عــن النَّــبيِّ صلــى الله 

عليــه وســلم.

)1( أخرجه في صحيحه، كتاب الصَّلاة، باب النَّهي عن رفع البصر إلى السَّماء في الصَّلاة، )321/1(، ح: 429.

)2( أخرجه في صحيحه، كتاب الصَّلاة، باب النَّهي عن رفع البصر إلى السَّماء في الصَّلاة، )321/1(، ح: 428.
)3( أخرجه في سننه، كتاب السَّهْو، باب النَّهي عن رفع البصر إلى السَّماء في الصَّلاة، )7/3(، ح: 11944، وفي 

الكبرى )37/2(، ح: 1118. 
)4( أخرجه في مسنده )410/24(، ح: 15652، )194/37(، ح: 22516.



114
العدد التاسع عشر - جمادى ا1خرة ١٤٤٦هـ- ديسمبر ٢٠٢٤م

رواه عنــه علــى هــذا الوجــه: يوُنـُـسُ بــن يزيــدَ، كمــا أخرجــه ابــنُ حبَّــانَ)1( مــن طريــق إسماعيــلَ بــنِ 
أبي أوُيــسٍ، عــن ســليمانَ بــنِ بــلالٍ، عنــه بــه.

الوجــه الثَّالــث: الزُّهْــريُّ، عــن عُبيــدِ الله بــن عبــد الله بــن عُتْبــةَ، عــن أبي ســعيدٍ الخـُـدْريِّ رضــي 
الله عنــه، عــن النَّــبيِّ صلــى الله عليــه وســلم. 

رواه على هذا الوجه: يزيدُ بن أبي حَبيب.
كما أخرجه الطَّبرانيُّ)2( من طريق ابنِ لهيَعةَ عنه به.

الوجه الرابع مُرسَلًا: الزُّهْريُّ، عن عُبيدِ الله بن عبد الله بن عُتبةَ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.
رواه عنه على هذا الوجه: مَعْمَرٌ، كما أخرجه عبدُ الرَّزَّاق)3(.

ورُويَ مِــن وجــهٍ آخَــرَ عــن غــيِر الزُّهْــري: أخرجــه عبــدُ الــرَّزَّاق)4(، عــن ابــنِ جُريــجٍ، عــن عبــدِ الله 
بــن عُبيــدِ الله بــن عُتْبــةَ أنَّ رجــلاً حدَّثــه عــن النَّــبيِّ صلــى الله عليــه وســلم.

الحكم على الحديث:
صحيــح علــى الوجــه الأول وقــد رواه علــى هــذا الوجــه ابــن المبــارك عــن يونــس بــن يزيــد، عــن 
الزهــري عــن عُبيــدِ الله بــن عبــد الله بــن عُتْبــةَ، عــن رجــلٍ مِــن أصحــاب النَّــبي -صلــى الله عليــه 
وســلم- عــن النــبي صلــى الله عليــه وســلم، ورجــال الإســناد ثقــات، وقــد خالــف ســليمان بــن بــلال 
ابــن المبــارك فــرواه عــن يونــس بــن يزيــد كمــا في الوجــه الثــاني عــن الزُّهْــريُّ، عــن ســالِم بــن عبــد الله، 
عــن عبــدِ الله بــن عُمــرَ، عــن النَّــبيِّ صلــى الله عليــه وســلم، وروايــة ابــن المبــارك عــن يونــس هــي 
الصحيحة، فابن المبارك مقدم بالحفظ والإمامة؛ قال أحمد: "لم يكن في زمانه أطلب للعلم منه 
جمــع أمــراً عظيمًــا مــا كان أحــد أقــل ســقطاً منــه، كان رجــلاً صاحــب حديــث حافــظ وكان يحــدث 
مــن كتــاب")5(، بالإضافــة إلى أن هــذا الحديــث رواه عــن ســليمان مــن هــذا الوجــه: إسماعيــل بــن 

)1( أخرجه في صحيحه )258/6(، ح: 2281.
)2( أخرجه في معجمه )35/6(، ح: 5436، وفي المعجم الأوسط )103/1(، ح: 319.

)3(  أخرجه في مصنفه )253/2(، ح: 3257.
)4( المرجع السابق، عبد الرزاق )253/2(، ح: 3258. 

)5( تهذيب التهذيب، ابن حجر )384/5(. 
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أبي أويــس  وقــد قــال عنــه ابــن عــدي: "وابــن أبي أويــس هــذا روى عــن خالــه مالــك أحاديــث غــير 
أنه لا يتابعه أحد عليها"، وعن سليمان بن بلال وغيرهما من شيوخه، وقد حدث عنه الناس، 
وأثــى عليــه ابــن معــين وأحمــد والبخــاري، يحــدث عنــه الكثــير، وهــو خــير مــن أبيــه أبي أويــس)1(، 
وقــال ابــن حجــر: "صــدوق أخطــأ في أحاديــث مــن حفظــه")2(. أمــا بقيــة الأوجــه عــن الزهــري 
فالوجــه الثالــث تفــرد فيــه ابــن لهيعــة وهــو صــدوق خلــط بعــد احــتراق كتبــه وروايــة ابــن المبــارك وابــن 
، عــن عُبيــدِ الله،  وهــب عنــه أعــدل مــن غيرهمــا)3(، وقــال الطَّــبرانيُّ: لم يــَـرْوِ هــذا الحديــثَ عــن الزُّهْــريِّ
عــن أبي سَــعيدٍ، إلّا يزيــدُ بــنُ أبي حَبيــبٍ، تَفــرَّد بــه ابــنُ لَهيِعــةَ)4( أمــا الوجــه الرابــع فهــي مــن روايــة 
معمــر عــن الزهــري وجــاءت مرســلة وإن كان مــن أثبــت أصحــاب الزهــري إلا أن مــن النقــاد أيضــا 
مــن عــد يونــس بــن يزيــد مــن أثبــت أصحــاب الزهــري ومــن أكثرهــم ملازمــة لــه، قــال حنبــل بــن 
إسحاق: سمعت أبا عبد الله يقول: "ما أحد أعلم بحديثه -يعني الزهري- من معمر إلا ما كان 
مــن يونــس الأيلــي فإنــه كتــب كل شــيء هنــاك"، وقــال أحمــد بــن صــالح المصــري: "نحــن لا نقــدم 
في الزهــري علــى يونــس أحــدا"، قــال: "وكان الزهــري إذا قــدم أيلــة نــزل علــى يونــس، وإذا ســار 
إلى المدينــة زاملــه يونــس"، وذكــر المــزي أنــه صحــب الزهــري ثنــتي عشــرة ســنة، وقيــل أربــع عشــرة 
ســنة)5(، وقــد سُــئل الدَّارقُطــنيُّ عــن أثَبَــت أصحــابِ الزُّهْــريِّ فذكــر منهــم ممَّــن رَوَوْا هــذا الحديــثَ 
يوُنـُـسَ)6(، وكذلــك جــاءت روايــة مــن طريــق غــير الزُّهْــريِّ كمــا علــى الوجــه الأول. والله أعلــم.

)5( حديــث كعــبِ بــن مالــك -رضــي الله عنــه- قــال: قــال رســولُ الله صلــى الله عليــه وســلم: 
"ليَنَتهِينَّ أقوامٌ عن رفعِهم أبصارَهم إلى السَّــماء أو ليَُخطَفنَّ أبصارهُم".

)1( الكامل في ضعفاء الرجال، ابن عدي )527/1(. 
)2( تقريب التهذيب، ابن حجر )ص: 108(.

)3( المرجع السابق، ابن حجر )ص: 319(.
)4( المعجم الأوسط، الطبراني )103/1(، ح: 319.

)5( تهذيب الكمال في أسماء الرجال، المزي )553/32(. 
)6( سؤالات أبي عبد الله ابن بُكير البـغَْدادي للإمام أبي الحسن الدَّارقطني، لأبي عبد الله، الحسين بن أحمد ابن بُكير 

البغدادي )ص: 147(.
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تخريج الحديث:
ــارٍ، عــن إسماعيــلَ بــن عيَّــاش، عــن عبــدِ العزيــز بــن  أخرجــه الطَّــبرانيُّ)1( مِــن طريــق هشــامِ بــن عَمَّ

عُبيــد الله، عــن محمــدَ بــن عَمــروِ بــن عطــاء، عــن ابــنِ كعــب بــن مالــك، عنــه بــه.
الحكم على الحديث:

إســنادُه ضعيــفٌ؛ فيــه عبــدُ العزيــز بــن عبيــد الله والنّـُقَّــادُ علــى تضعيفــه، ومنهــم مَــن ضعَّفــه 
تضعيفًــا شــديدًا)2(. وقــال ابنُ حجــر)3(: "ضعيــفٌ، ولم يـَـروِ عنــه غــيُر إسماعيــلَ بــنِ عيَّــاش"، 
وللحديثِ شواهدُ مِن حديث أنسٍ -رضي الله عنه- في صحيح البخاري، وحديثِ أبي هريرةَ 

وجابــرٍ -رضــي الله عنهمــا- في صحيــح مســلم.
)6( حديــث ابــن ســيرينَ قــال: "كان النَّــبيُّ -صلــى الله عليــه وســلم- يرفــع بصــرهَ إلى السَّــماء 
فأمُــر بالخشــوع فرَفــع بصــرهَ نحــو مســجده"، وفي الرّوِايــة الأخــرى: "كان إذا صلَّــى رفــع بصــرهَ إلى 

شِــعُونَ﴾ ]المؤمنــون: 2[ فطأطــأ رأسَــه". السَّــماء فنَزلــَت: ﴿ٱلَّذِيــنَ هُــمۡ في صَلَاتِهــِمۡ خَٰ
تخريج الحديث:

رُويَ الحديثُ مِن وجهَين:
الوجه الأول: ابنُ سيرين: كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم.

رواه عنه على هذا الوجه: خالد الحذاء، وأيوب، وعبد الله بن عون.
أمــا روايــة خالــد الحــذاء فأخرجهــا عبــدُ الــرَّزَّاق)4( عــن الثــوري، وروايــة أيــوب أخرجهــا عبــدُ 
)6( مــن طريــق ســعيد بــن منصــور عــن إسماعيــل بــن إبراهيــم، وقــد  الــرَّزَّاق)5( عــن معمــر، والبَيهَقــيُّ

)1( أخرجه في معجمه الكبير )99/19(، ح: 198.
)2( انظر: تهذيب التَّهذيب، ابن حجر )348/6(.

)3( تقريب التَّهذيب، ابن حجر )ص: 358(.
)4( أخرجه في مصنفه )254/2(، ح: 3261.
)5( أخرجه في مصنفه )254/2(، ح: 3262.

)6( أخرجه في سننه الكبرى )402/2(، ح: 3541.
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اختلــف عليــه أيضــا فــروي موصــولا كمــا ســيأتي. وروايــة عبــد الله بــن عــون: أخرجهــا ابــنُ أبي 
شَــيْبةَ)1( عــن هُشَــيمٍ، وأبــو داودَ)2( عــن أحمــد بــن يونــس عــن أبــو شِــهاب، والـــمَرْوَزيُّ)3( عــن 
)4( مــن طريــق يوُنـُـسَ بــنِ بُكــير. والـــمَرْوَزيُّ)5( مِــن طريــقِ  إســحاق عــن عيســى بــن يونــس، والبَيهَقــيُّ
إبراهيــم عــن جريــر عــن هشــامٍ. بلفــظ: "كانــوا يرفعــون أبصارَهــم ويلتفتــون يمينــًا وشِمــالًا حــىَّ نزلــتْ 

شِــعُونَ﴾ ]المؤمنــون: 2[".  هــذه الآيــةُ: ﴿ٱلَّذِيــنَ هُــمۡ في صَلَاتِهـِـمۡ خَٰ
الوجه الثَّاني: ابنُ سيرين، عن أبي هُريرةَ -رضي الله عنه- أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم.

رواها على هذا الوجه: ابن عون، وأيوب. 
أمــا روايــة ابــن عــون فأخرجهــا الطَّــبرانيُّ)6( مــن طريــق حــبرة بــن لخــم، عــن عبــد الله بــن وهــب 
)8( مِــن طريــق أبــو شــعيب الحــراني  عــن جَريــرِ بــن حــازم. وروايــة أيــوب أخرجهــا الحاكــمُ )7( والبـيَـهَْقــيُّ

عــن أبيــه عــن إسماعيــلَ ابــنِ عُليَّــةَ.
الحكم على الحديث:

 مختلـَـفٌ في وصلــه وإرســاله، وقــد رواه علــى الوجــه المرســل خالــد الحــذاء والإســناد رجالــه 
ثقــات، وعبــد الله بــن عــون وقــد اختلــف عليــه ورواه عنــه علــى هــذا الوجــه: هشــيم بــن بشــير 
وهــو مدلــس وقــد عنعــن، قــال ابــن حجــر: "ثقــة ثبــت كثــير التدليــس والإرســال الخفــي")9(، وأبــو 
شــهاب عبــد ربــه بــن نافــع وهــو صــدوق يهــم)10( وبقيــة الــرواة ثقــات، وعيســى بــن يونــس ثقــة 

)1( أخرجه في مصنفه )48/2(، ح: 632.
)2( أخرجه في مراسيله، ح: 45، )ص: 96(.

)3( أخرجه في تعظيم قَدْر الصَّلاة )187/1(، ح: 137.
)4( أخرجه في سننه الكبرى )401/2(، ح: 3539. 

)5( تعظيم قَدْر الصَّلاة، المروزي )186/1(، ح: 136.
)6( أخرجه في معجمه الأوسط )240/4(، ح: 4082.

)7( أخرجه في مستدركه على الصَّحيحَين )426/2(، ح: 3483.
)8( أخرجه في سننه الكبرى )402/2(، ح: 3541، وفي سننه الصغرى )302/1(، ح: 841. 

)9( تقريب التهذيب، ابن حجر )ص: 574(.
)10( المرجع السابق، ابن حجر )ص: 335(.
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مأمون)1( وبقية رجال الإسناد ثقات، ويونس بن بكير صدوق يخطئ)2(، ورواه عنه على الوجه 
الموصــول: جريــر بــن حــازم وهــو ثقــة لكــن في حديثــه عــن قتــادة ضعــف ولــه أوهــام إذا حــدث مــن 
حفظــه)3(، وقــد قــال الطــبراني: "لم يــرو هــذا الحديــث عــن ابــن عــون إلا جريــر ولا عــن جريــر إلا 
ابــن وهــب تفــرد بــه حــبرة")4(. ورواه عــن ابــن ســيرين أيضًــا علــى الوجــه المرســل أيــوب ورواه عنــه 
علــى هــذا الوجــه إسماعيــل بــن إبراهيــم وقــد اختلــف عليــه فيــه فــروي عنــه أيضًــا موصــولًا، وممــن رواه 
عنه على الوجه المرســل معمر والإســناد رجاله ثقات، وســعيد بن منصور، ورواه عنه على الوجه 

الموصــول عبــد الله بــن الحســن بــن أحمــد بــن أبي شــعيب الحــراني يخطــئ ويهــم)5(. 
)6(، وكذلك قال الحاكمُ)7(  فخلاصة الحكم: أن الوجه المرسل هو الصحيح كما قال البـيَـهَْقيُّ
عقــب إخراجــه للحديــث مــن الوجــه الموصــول: "هــذا حديــثٌ صحيــح علــى شــرط الشَّــيخَين لــَوْلا 
خِــلافٌ فيــه علــى محمــدٍ؛ فقــد قيــل عنــه مُرسَــلًا، ولم يخرّجِــاه". وقــال الذَّهــبيُّ: "الصَّحيــحُ مُرسَــلٌ". 

المطْلب الثَّالث: رفعُ الرَّأس أو النَّظرُ إلى السَّماء في الدُّعاء أو إشهادُ الله على التَّبليغ
اختلــف العلمــاء في رفــع البصــر إلى السَّــماء في الدُّعــاء خــار	 الصَّــلاة؛ فقــال شُــريَحٌ لرجــلٍ رآه 
رفــع بصــرهَ ويــدَه إلى السَّــماء: "اكْفُــفْ يــدَك واخفِــضْ بصــرَك؛ فإنَّــك لــن تــراه ولــن تنَالــَه". وذكــر 
الطَّبريُّ عن إبراهيمَ التّـَيْميِّ أنَّه كان يكره أنْ يرَفعَ الرَّجلُ بصرهَ إلى السَّماء في الدُّعاء؛ يعني: في 
غــير الصَّــلاة. وجــوَّزه الأكثــرون وقالــوا إنَّ السَّــماءَ قِبلــةُ الدُّعــاء كمــا أنَّ الكعبــةَ قِبلــةُ الصَّــلاة؛ فــلا 
ينُكر رفعُ البصر إليها كما لا يُكره رفعُ اليد؛ قال تعالى: ﴿وَفي ٱلسَّمَاءِٓ رزِۡقُكُمۡ وَمَا توُعَدُونَ﴾  
ــماء في الدُّعــاء  ]الــذاريات: 22[)8(. وقــال ابــنُ تيميــة رحمــه الله: "ولا يُكــره رفــعُ بصــره إلى السَّ

)1( تقريب التهذيب، ابن حجر )ص: 441(.
)2( المرجع السابق، ابن حجر )ص: 613(.
)3( المرجع السابق، ابن حجر )ص: 138(.

)4( المعجم الأوسط، الطبراني )240/4(، ح: 4082. 
)5( الثقات، ابن حبان )369/8(. 

)6( السُّنن الكبرى، البيهقي )401/2(.
)7( المستدرك على الصَّحيحَين، الحاكم )426/2(.

)8( انظر: التَّوضيح لشرح الجامع الصَّحيح، ابن الملقن )36/7(.
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.)1(" ، ولا يُســتحَبُّ لِفِعلــِه صلــى الله عليــه وســلم، وهــو قــَولُ مالــكٍ والشَّــافعيِّ
ــقَ مُــرادَه  ــماء رجــاءً مِــن الله أنْ يحقِّ وقــد رفــع النَّــبيُّ -صلــى الله عليــه وســلم- بصــرهَ إلى السَّ
بتحويل القِبلة إلى المسجد الحرام؛ فقال تعالى: ﴿قَدۡ نـرََىٰ تـقََلُّبَ وَجۡهِكَ في ٱلسَّمَاءِٓۖ فـلََنـوَُليِّـنََّكَ 
لَة تـرَۡضَىٰـهَاۚ ﴾ ]البقرة: 144[، قال ابنُ عبَّاس رضي الله عنه: "كان أوَّلُ ما نُسخ مِن القرآن  قِبۡـ
ــا هاجَــر إلى المدينــة وكان أكثــرُ أهلهــا  القِبلــةُ؛ وذلــك أنَّ رســولَ الله -صلــى الله عليــه وســلم- لَمَّ
اليهــودَ، فأمــره اللهُ أنْ يســتقبلَ بيــتَ الـــمَقْدس ففرحــت اليهــودُ، فاســتقبلها رســولُ الله -صلــى 
الله عليــه وســلم- بِضعــةَ عشــرَ شــهراً، وكان يحــبُّ قِبلــةَ إبراهيــمَ فــكان يدعــو إلى الله وينظــُر إلى 
ــمَاءِٓۖ ﴾ إلى قَولـِـه: ﴿فـوََلّـُـواْ وُجُوهَكُــمۡ  ــماء؛ فأنــزل الله: ﴿قـَـدۡ نــَـرَىٰ تـقََلُّــبَ وَجۡهِــكَ في ٱلسَّ السَّ
شَــطۡرهَُۥۗ﴾" )2(. ووردتْ أحاديــثُ فيهــا رفــعُ الــرَّأس أو النَّظــرُ إلى السَّــماء حــالَ الدُّعــاء، وبحسَــب 
ما وقفتُ عليه ورد حديثٌ يثُبت ذلك هو الحديثُ الأول في هذا المطْلب، وورد أيضًا حديثٌ 
ثابــتٌ في رفــع النَّــبيِّ -صلــى الله عليــه وســلم- رأسَــه لإشــهاد اِلله تعــالى علــى التَّبليــغ بقَولــه: "اللَّهُــمَّ 

هــلْ بلَّغــتُ" كمــا ســيأتي.
وسأورد الأحاديثَ التي وقفتُ عليها في هذا الباب، سائلةً اللهَ التَّوفيقَ والإعانة:

)1( عــن الـــمِقْدادِ قــال: "أقبلــتُ أنا وصاحبــان لي وقــد ذهبــتْ أسماعُنــا وأبصــارُنا مِــن الجهَــد، 
فجَعلْنــا نعَــرِض أنفُسَــنا علــى أصحــاب رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- فليــس أحــدٌ منهــم 
يقَبَلنــا، فأتينــا النَّبيَّ صلــى الله عليــه وســلم فانطلــق بنــا إلى أهلــه فــإذا ثلاثــةُ أعَْنـُـزٍ، فقــال النَّــبيُّ 
صلــى الله عليــه وســلم: "احتلِبــوا هــذا اللَّــنَ بيْننــا". قــال: فكنَّــا نحتلــب فيَشــرَب كلُّ إنســانٍ 
منَّــا نصيبـَـه ونرَفــع للنَّــبيِّ -صلــى الله عليــه وســلم- نصيبـَـه. قــال: فيَجــيء مِــن اللَّيــل فيُســلِّم 
شَــرابهَ  فيُصلـِّـي، ثمَّ يتي  المســجدَ  قــال: ثمَّ يتي  اليـقَْظــانَ.  ويُســمِع  نائمًــا،  يوُقـِـظ  تســليمًا لا 
ــيطانُ ذاتَ ليلــةٍ وقــد شَــربِتُ نصيــبي فقــال: محمــدٌ يتي الأنصــارَ فيتُحِفُونــه  فيَشــرَب. فــأتاني الشَّ
ــا أنْ وَغَلــتْ في بطــني  ويُصيــب عندهــم، مــا بــه حاجــةٌ إلى هــذه الجرُْعــة، فأتَيتُهــا فشَــربِتُها، فلمَّ
ــيطانُ فقــال: ويْحــك، مــا صَنعــتَ! أَشِــربتَ  وعَلِمــتُ أنّـَـه ليــس إليهــا ســبيلٌ قــال: ندَّمــني الشَّ

)1( الفتاوى الكبرى، ابن تيمية )338/5(.
)2( جامع البيان، ابن جرير الطَّبري )527/2(.
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دُنيــاك وآخِرتـُـك! وعلــيَّ  فتَذهــبُ  فتَهلـِـك  فــلا يجــده فيدعــو عليــك  شــرابَ محمــدٍ؟ فيجــيءُ 
شَملْــةٌ إذا وضعتُهــا علــى قدمــي خــر	 رأســي، وإذا وضعتُهــا علــى رأســي خــر	 قَدَمــاي، وجعــل 
 لا يجيئــني النّـَــوْمُ، وأمَّــا صاحِبــاي فنامــا ولم يَصنعــا مــا صنعــتُ. قــال: فجــاء النَّــبيُّ -صلــى الله عليــه 
وســلم- فســلَّم كمــا كان يُســلِّم، ثم أتــى المســجدَ فصلَّــى، ثمَّ أتــى شَــرابهَ فكشــف عنــه فلــم يجــدْ 
ــماء فقلــتُ: الآن يدعُــو علــيَّ فأَهلِــكُ، فقــال: "اللَّهُــمَّ أَطعِــمْ مَــن  فيــه شــيئًا، فرفــع رأسَــه إلى السَّ
ــفْرةَ  ــمْلةِ فشَــددتهاُ علــيَّ، وأخــذتُ الشَّ أطعمــني، واسْــقِ مَــن أَسْــقاني"، قــال: فعَمَــدتُ إلى الشَّ
فانطلقــتُ إلى الَأعنــُز أيُّهــا أَسْمــَنُ فأذبحهــا لرســول الله صلــى الله عليــه وســلم، فــإذا هــي حافلــةٌ)1( 
وإذا هُــنَّ حُفَّــلٌ كلُّهــنَّ، فعَمَــدتُ إلى إناءٍ لآلِ محمــدٍ -صلــى الله عليــه وســلم- مــا كانــوا يَطمَعــون 
أنْ يحتلبــوا فيــه. قــال: فحَلَبــتُ فيــه حــىَّ عَلَتْــه رَغْــوةٌ، فجئــتُ إلى رســول الله -صلــى الله عليــه 
وســلم- فقــال: "أَشَــربِتُم شَــرابَكم اللَّيلــةَ؟" قــال: قلــتُ: يا رســولَ الله، اشــربْ فشَــرِبَ، ثمَّ ناوَلــني 
فقلتُ: يا رســولَ الله، اشــربْ فشَــرِبَ، ثمَّ ناوَلني، فلمَّا عَرَفتُ أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وســلم- 
قــد رَوِيَ وأصبــتُ دَعْوتــَه ضَحِكــتُ حــىَّ ألُْقِيــتُ إلى الأرض. قــال: فقــال النَّــبيُّ صلــى الله عليــه 
وســلم: "إحــدى سَــوآتِكِ يا مِقــدادُ"، فقلُــت: يا رســولَ الله، كان مِــن أمــري كــذا وكــذا وفعلــتُ 
كــذا، فقــال النَّبيُّ صلــى الله عليــه وســلم: "مــا هــذه إلاَّ رحمــةٌ مِــن الله، أفــلا كنــتَ آذَنتَــني فنُوقِــظ 
، ما أبالي إذا أَصبتَها وأَصبتُها معك  صاحِبَينا فيُصيبان منها!" قال: فقلتُ: والذي بعثك بالحقِّ

مَــن أصابهــا مِــن النَّــاس".
تخريج الحديث: 

أخرجه الإمامُ مسلمٌ)2( من طريق عبد الرَّحمن بن أبي ليلى، عنه به. 
)2( عــن عُقبــةَ بــنِ عامــرٍ -رضــي الله عنــه- قــال أنَّــه خــر	 مــع رســول الله -صلــى الله عليــه 
وسلم- في غزوة تبُوكَ، فجلس رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يومًا يحدِّث أصحابهَ فقال: 
"مَــن قــام إذا اســتقلَّتِ الشَّــمسُ فتَوضَّــأَ فأحســنَ الوُضــوءَ، ثمَّ قــام فصلَّــى ركَعتــَين؛ غُفــر لــه خطــاياه 
)1( الحافلة: الناقة أو البقرة أو الشاة لا يحلبها صاحبها أياما حى يجتمع لبنها في ضرعها. لسان العرب، ابن منظور، 

.)157/11(
)2( أخرجه في صحيحه، كتاب الأشْربة، باب إكرام الضَّيف وفضل إيثاره، )1625/3(، ح: 2055.
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فــكان كمــا ولدتــْه أمُّــه". قــال عُقبــةُ بــن عامــرٍ: فقلــتُ: الحمــدُ لله الــذي رزقــني أنْ أسمــعَ هــذا مِــن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي عمرُ بن الخطَّاب، وكان تُجاهي جالسًا: أتَعجَب مِن 
هــذا؟ فقــد قــال رســولُ الله -صلــى الله عليــه وســلم- أعجــبَ مِــن هــذا قبْــل أنْ تأتَي، فقلــتُ: ومــا 
ــي؟ فقــال عُمــرُ: قــال رســولُ الله صلــى الله عليــه وســلم: "مَــن تَوضَّــأ فأحســن  ذاكَ، بأبي أنــت وأمِّ
الوضوءَ ثمَّ رفع نظرهَ إلى السَّــماء فقال: أَشــهَدُ أنْ لا إلهَ إلاَّ اللهُ وحْده لا شــريكَ له، وأَشــهد أنَّ 

محمــدًا عبــدُه ورســوله؛ فتُحــتْ لــه ثمانيــةُ أبــوابِ الجنَّــة يدخُــل مِــن أيِّهــا شــاء".
تخريج الحديث: 

)4(، وأبو يعلــى)5( مِــن طريــق حَيــْـوَةَ بــنِ  )3(، والنَّســائيُّ أخرجــه أبــو داود)1(، وأحمــدُ)2(، والدَّارمِــيُّ
شُــريَحٍ، وأخرجــه البــزَّارُ)6( مــن طريــق ســعيدِ بــن أبي أيُّــوبَ، كِلاهمــا عــن أبي عَقيــل زهُْــرةَ بــنِ مَعْبــَدٍ، 
ــه، عــن عُقبــَةَ بــه، واللَّفــظُ لأحمــد. وأخرجــه أحمــدُ ابــنُ حنبــلٍ)7( مــن طريــق ســعيدِ بــن  عــن ابــنِ عمِّ
ــه، عــن عُقبةَ بــنِ عامــرٍ برفعــه مُباشَــرةً للنَّــبيِّ صلــى  أبي أيُّــوبَ، عــن زهُْــرةَ بــنِ مَعْبَــدٍ، عــن ابــنِ عمِّ

الله عليــه وســلم، وفيــه رفــعُ النَّظــر. 
 ،)10( وأخرجــه أبــو داودَ)8( مــن طريــق جُبــير بــن نفُــير. وأخرجــه أبــو داودَ أيضًــا)9(، والنَّســائيُّ

)1( أخرجه في سننه، كتاب الصَّلاة، باب ما يقول الرَّجلُ إذا توضَّأ )44/1(، ح: 170.
)2( أخرجه في مسنده )274/1(، ح: 121. 

)3( أخرجه في سننه )558/1(، ح: 743.
)4( أخرجه في سننه الكبرى )38/9( ح: 9832.

)5( أخرجه في مسنده )162/1(، ح: 180.

)6( أخرجه في مسنده )361/1(، ح: 242.
)7( أخرجه في مسنده )592/28(، ح: 17363.

)8( أخرجه في سننه، كتاب الصَّلاة، باب القول بعد الفراغ من الوضوء، )43/1(، ح: 169.
)9( المرجع السابق، )43/1(، ح: 169.

)10( أخرجه في سننه )92/1(، ح: 148، والسُّنن الكبرى )129/1(، ح: 140.
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)2( مــن طريــق زيَــدِ بــن الُحبــاب، عــن مُعاويــةَ بــنِ صــالٍح، عــن ربَيعــةَ بــنِ يزيــدَ،  والبــزَّارُ)1(، والبـيَـهَْقــيُّ
عــن أبي إدريــسَ، وعنــد النَّســائيِّ والبَيهَقــيِّ مقــرونًا بأبي عثمــانَ، عــن عُقبــةَ، عــن عُمــرَ رضــي الله 

عنــه، مِــن بــدون رفــع النَّظــر.  
وأخرجــه عبــدُ الــرَّزَّاق)3(، والحاكــمُ)4( مــن طريــق أبي إســحاق، عــن عبــدِ الله بــن عطــاء، عــن 

عُقبــةَ بــن عامــرٍ، عــن عُمــرَ رضــي الله عنــه، مِــن دون رفــعِ البصــر.
ورُويَ مِــن حديــث أنــسٍ -رضــي الله عنــه- مختصَــراً ومِــن دون رفــع النَّظــر، وفيــه تَكــرارُ الذكِّــر 
ثــلاثَ مــرَّاتٍ، كمــا أخرجــه أحمــدُ ابــن حنبــلٍ)5( مــن طريــق زائــدةَ، عــن عَمــروِ بــن عبــد الله بــن 

، عنــه رضــي الله عنــه.  ــيِّ وهــبٍ، عــن زيَــدٍ العَمِّ
الحكم على الحديث:

ــماء( لم أقــفٍ عليهــا إلاَّ مــن طريــقٍ فيــه ابــنُ عــمِّ  حســنٌ، مــا عــدا قَولــَه: )ثمَّ رفــع نظــرهَ إلى السَّ
زهُْــرةَ وهــو مجهــولٌ. والله أعلــم. فحديــثُ عُقبــةَ عــن عُمــرَ جــاء مِــن ثــلاثِ طـُـرقٍ؛ الطَّريــقُ الأول: 
فيــه راوٍ مجهــولٌ، والطَّريــقُ الثَّــاني عــن عُقبــةَ مِــن دون رفــعِ النَّظــر إلى السَّــماء، إســنادُه حســنٌ؛ فيــه 
معاويــةُ بــن صــالح بــن حُديــرٍ مُختلــَفٌ فيــه؛ قــال الذَّهــبيُّ)6(: "صــدوقٌ إمــامٌ"، وقــال ابــنُ حجــر)7(: 
"صــدوقٌ لــه أوهــامٌ". والطَّريــقُ الثَّالــث أيضًــا مِــن دون رفــعِ النَّظــر إلى السَّــماء، وهــو ضعيــفٌ؛ فيــه 
عبــدُ الله بــن عطــاءٍ، روِايتــُه عــن عُقبــةَ مُرسَــلةٌ)8(. وأيضًــا عطــاءٌ مختلــَفٌ فيــه، وقــال ابــنُ حجــر)9(: 
"صــدوقٌ يخطــئ ويدلـِّـس". أمَّــا حديــثُ أنسٍ -رضــي الله عنــه- لم يذكــر فيــه رفــعِ النَّظــر إلى 

)1( أخرجه في مسنده  )361/1( ح: 242.
)2( أخرجه في سننه الكبرى)126/1(، ح: 369، والسُّنن الصَّغير )50/1(، ح: 108.

)3( أخرجه في مصنفه )45/1(، ح: 142.
)4( أخرجه في مستدركه )432/2(، ح: 3508. 
)5( أخرجه في مسنده )307/21(، ح: 13792.

)6( الكاشف، الذهبي )276/2(.
)7( تقريب التَّهذيب، ابن حجر )ص:538(. 

)8( انظر: تهذيب التَّهذيب، ابن حجر )322/5(، وتُحفة التَّحصيل في ذكر رُواة المراسيل، العراقي )ص: 128(.
)9( تقريب التَّهذيب، ابن حجر )ص: 314(.
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ــماء، وفيــه تَكــرارُ الذكِّــر بعــد الفــراغ مِــن الوضــوء ثــلاثَ مــرَّاتٍ، ولم تُذكــر في روايــة أخــرى  السَّ
ــيِّ وهــو ضعيــفٌ؛ قــال فيــه  ــدٍّ العَمِّ -بحسَــب مــا وقفــتُ عليــه- إلاَّ مِــن حديثــه، ومَــدارهُ علــى زيَ
)1(: "فيــه ضَعــفٌ"، وقــال ابــنُ حجــرٍ)2(: "ضعيــفٌ". وكذلــك روِايتــُه عــن أنــسٍ -رضــي الله  الذَّهــبيُّ

عنــه- مُرسَــلةٌ.
)3( عــن ابــنِ عبَّــاسٍ رضــي الله عنــه قــال: رأيــتُ رســولَ الله -صلــى الله عليــه وســلم- جالسًــا 
ــماء فضَحِــك فقــال: "لعــن اللهُ اليهــودَ ثــلاثًا، إنَّ اللهَ حــرَّم  عنــد الرُّكــن. قــال: فرَفــع بصــرهَ إلى السَّ
عليهم الشُّــحومَ فباعُوها وأكلوا أثمانَها، وإنَّ اللهَ إذا حرَّم على قَومٍ أكل شــيءٍ حرَّم عليهم ثَمنَه".

تخريج الحديث:
روي الحديث من عدة أوجه:

النــبي صلــى الله عليــه وســلم، كمــا أخرجــه  ابــن عبــاس عــن  الوليــد عــن  الأول: بركــة أبي 
أبــو داودَ)3(، مــن طريــق بِشْــرِ بــن الـــمُفضَّل وخالــدِ بــن عبــد الله. وأخرجــه أحمــدُ)4( عــن علــيِّ بــن 
 )5( عاصــمٍ، وأخرجــه أيضًــا مِــن طريــق هُشَــيم، وكذلــك مــن طريــق محبــوبِ بــن الحســن. والبـيَـهَْقــيُّ
)6( أيضًــا مِــن طريــق وُهيــب، جميعُهــم )بِشْــرٌ، وخالــدٌ، وعلــيُّ  مِــن طريــق يزيدَ بــن زُريــع، والبَيهَقــيُّ
بــن عاصــم، وهُشــيمٌ، ومحبــوبٌ، ويزيــدُ، ووُهيــبٌ( عــن خالــدٍ الحـَـذَّاء، عنــه. وهُشــيمٌ قــال: بركَةُ بــنُ 
ــل، والبقيَّــةُ بنحــوه. وعنــد هُشــيمٍ ومحبــوبٍ  العُــريان، واللَّفــظُ لأبي داود مــن روايــة بِشــرِ بــن المفضَّ

مختصَــراً مِــن دون رفــع الــرَّأس.
الثــاني: طــاووس عــن ابــنِ عبَّــاسٍ رضــي الله عنــه قــال: بلــغ عُمــرَ أنَّ سَمـُـرةَ باع خمــراً، فقــال: 
"قاتَل اللهُ سَمرُةَ، ألمْ يعَلَم أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم..."، رواه على هذا الوجه: طاووس 

)1( الكاشف، الذهبي )416/1(.
)2( تقريب التَّهذيب، ابن حجر )ص: 223(.

)3( أخرجه في سننه، كتاب البيُوع، باب في ثمن الخمر والميتة، )280/3(، ح: 3488.
)4( أخرجه في مسنده )95/4، 416(، ح: 2221، 2678، )115/5(، ح: 2961.

)5( أخرجه في سننه الكبرى )21/6(، ح: 11051، السنن الصَّغير )279/2(، ح: 1990.
)6( أخرجه في سننه الكبرى )21/6(، ح: 11051.
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كمــا أخرجــه عبــد الــرزاق)1(،  والُحميــديُّ)2(، وابــنُ أبي شَــيْبةَ)3( عــن ابــنِ عُيَينــةَ، ومِــن طريقــه 
البخاريُّ)4( ومسلمٌ)5( وابنُ ماجَهْ)6( وأحمدُ)7( وأبو يعلى)8( وابنُ حبَّانَ)9(، وأخرجه مسلم)10( من 
طريــق روح بــن القاســم. كلاهمــا )ســفيان بــن عيينــة، وروح بــن القاســم( عــن عَمــروِ بــن دينــارٍ، عنــه 
وذكر الحديثَ مِن دون رفعِ البصر إلى السَّماء، وروي عن عمرو بن دينار من وجه آخر بدون 
ذكــر ابــن عبــاس -رضــي الله عنــه- كمــا أخرجــه يعقــوب بــن شــيبة)11( مــن طريــق حمــاد بــن زيــد عــن 

عمــرو بــن دينــار عــن طــاووس قــال بلــغ عمــر -رضــي الله عنــه- وذكــر الحديــث.
الثالــث: رجــلًا عــن ابــن عبــاس -رضــي الله عنــه- قــال: رأيــت عمــر رضــي الله عنــه )موقوفًــا 

عليــه(. 
أخرجه عبد الرزاق)12( عن ابن عيينة عن عبد الملك بن عمير عنه. 

وفي الباب عن جابر -رضي الله عنه- وبدون رفع البصر إلى السماء. 
الحكم على الحديث:

 الحديــث روي مــن عــدة أوجــه ولم يذكــر رفــع البصــر إلا في وجــه واحــد مــن طريــق بركــة 
أبي الوليــد ومــع أنــه ورد مــن طــرق رجالــه ثقــات إلا أنــه تفــرد بجعلــه مــن مســند ابــن عبــاس رضــي 

)1( أخرجه في مصنفه )75/6(، ح: 10046
)2( أخرجه في مسنده )154/1(، ح: 154.
)3( أخرجه في مصنفه )12/4(، ح: 1582.

)4( أخرجه في صحيحه، كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذكُر عن بني إسرائيل )170/4(، ح: 3460.
)5( أخرجه في صحيحه، كتاب البيُوع، باب تحريم بيَع الخمر والميتة والخنزير والأصنام )1207/3(، ح: 1582.

)6( أخرجه في سننه، كتاب الأشربة، باب التِّجارة في الخمر )1122/2(، ح: 3283.
)7( أخرجه في مسنده )305/1(، ح: 170.

)8( أخرجه في مسنده  )178/1(، ح: 200.
)9( أخرجه في صحيحه )146/14(، ح: 6253.

)10( أخرجه في صحيحه، كتاب البيُوع، باب تحريم بيَع الخمر والميتة والخنزير والأصنام )1207/3(، ح: 1583. 
)11( أخرجه في مسند عمر بن الخطاب ح 13، )ص: 666(. 

)12( أخرجه في مصنفه )5/6(، ح: 10047. 
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الله عنــه، وكذلــك تفــرد بذكــر رفــع البصــر حســب مــا وقفــت عليــه، والوجــه الثــاني في الصحيحــين 
مــن حديــث ابــن عبــاس عــن عمــر رضــي الله عنهمــا وبــدون ذكــر رفــع البصــر والله أعلــم، قــال ابــن 
القيــم: "فهــذا مــن )مســند عمــر( -رضــي الله عنــه- وقــد رواه البيهقــي، والحاكــم في )مســتدركه( 
فجعــلاه مــن )مســند ابــن عبــاس(، وفيــه زيادة... وإســناده صحيــح، فــإن البيهقــي رواه عــن ابــن 
عبــدان، عــن الصفــار، عــن إسماعيــل القاضــي، حدثنــا مســدد، حدثنــا بشــر بــن المفضــل، حدثنــا 
خالــد الحــذاء، عــن بركــة أبي الوليــد، عــن ابــن عبــاس رضــي الله عنــه)1(، وكذلــك قــال ابــنُ الملقِّــن: 
رواه أبــو داود بإســنادٍ صحيح)2(.أمــا قــول هشــيم عــن بركــة بــن العــريان وهــم كمــا قــال أبــو زرعــة: 

هــذا خطــأ؛ إنمــا هــو: عــن بركــة أبي الوليــد ؛ وهــم فيــه هشــيم)3(. 
)4( عــن أمِّ سَــلَمةَ رضــي الله عنهــا قالــت: مــا خــر	 النَّــبيُّ -صلــى الله عليــه وســلم- مِــن بيــتي 
، أو  ــماء فقــال: "اللَّهُــمَّ أعــوذ بــك أنْ أَضِــلَّ أو أُضَــلَّ، أو أزَلَِّ أو أزَُلَّ قــَطُّ إلاَّ رفــع طَرْفَــه إلى السَّ

أَظْلــِمَ أو أظُْلــَمَ، أو أَجهَــلَ أو يُجهَــلَ علــيَّ". 
تخريج الحديث:

رُوي هذا الحديثُ على عدَّة أوجُه:
، عن أمِّ سَلَمةَ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم. الأول: عن الشَّعْبيِّ

رواه عنه على هذا الوجه: منصورُ بن الـمُعتِمر، وعاصمٌ، وزبُيد، ومُجاهدٌ.
أمَّــا روايــةُ منصــورٍ فأخرجهــا أبــو داود)4( والطَّــبراَنيُّ)5( مِــن طريــق مُسْــلمِ بــن إبراهيــمَ، وأبــو داودَ 

)1( زاد المعاد في هدي خير العباد، ابن القيم )661/5(. 
)2( تحفة المحتا	 إلى أدلَّة المنها	، ابن الملقن )204/2(.

)3( علل الحديث، ابن أبي حاتم )431/4(. 
)4( أخرجه في سننه، كتاب الأدب، باب ما يقول إذا خر	 مِن بيته )325/4(، ح: 5094.

)5( أخرجه في معجمه الكبير )320/23(، ح: 726.
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لٍ، جميعُهم )مُسْــلمُ  )3( مِن طريق مُؤمِّ )1( وأحمدُ)2( مِن طريق محمد بن جعفرٍ، والطَّبرانيُّ الطَّيالســيُّ
بــن إبراهيــم وأبــو داود الطَّيالِســيُّ ومحمــدُ بــن جعفــر ومؤمــل( عــن شُــعْبةَ، وعنــد الطَّــبرانّيِ في الموضــع 
مِــذيُّ)4( وأحمــدُ ابــن حنبــل)5( وعبــدُ بــن حُميــد)6( والحاكــمُ)7( مِــن طريــق  الثَّــاني مقــرونًا بعاصــم.. والترِّ
)10( في مَوضِــعٍ  )8( وإســحاقُ بــن راهويــه)9( مِــن طريــق جريــرٍ، وعنــد النَّســائيِّ ســفيانَ. والنَّســائيُّ
)12( مِن طريق عَبيدةَ بنِ حَميد. والُحميديُّ)13(  مقرونًا بالقاســم بن مَعْنٍ، وابنُ ماجه)11( والطَّبرانيُّ
والطّـَـبرانيُّ)14( مِــن طريــق الفُضيــل بــن عِيــاض. جميعُهــم )شــعبة، وســفيانُ، وجَريــرٌ، والقاســمُ بــن 
ــنٍ، وعَبيــدةُ بــن حَميــد، والفُضيــلُ بــن عِيــاض( عنــه بنحــوه واللفــظ لأبي داود، ولم يذُكــر رفــعُ  مَعْ
النَّظــر إلاَّ مِــن طريــق مُسْــلمِ بــن إبراهيــم عــن شــعبة، وفي روايــةٍ عنــد الطَّــبرانّيِ في الدُّعــاء مِــن طريــق 

الفُضيــل بــن عِيــاض. 
ورُوي مِن وجهٍ آخَرَ، عن منصورٍ، عن الحكمِ، عن مِقْسَمٍ، عنها رضي الله عنها.

)1( أخرجه في مسنده )180/3(، ح: 1712.
)2( أخرجه في مسنده )316/44(، ح: 26729.

)3( أخرجه في معجمه الكبير )320/23(، ح: 730.
)4( أخرجه في جامعه، أبواب الدَّعَوات، باب ما يقول إذا خر	 مِن بيته، )366/5(، ح: 3427.

)5( أخرجه في مسنده  )299/44(، ح: 26704.
)6( أخرجه في مسنده ح: 1536، )ص: 443(. 

)7( أخرجه في مستدركه على الصحيحين )700/1(، ح: 1907.
)8( أخرجه في سننه الصغرى، كتاب الاستعاذة، باب الاستعاذة مِن الضَّلال )268/8(، ح: 5486، والسُّنن 

الكبرى )222/7، 321(، ح: 2869، 7868.
)9( أخرجه في مسنده )122/4(، ح: 1889.

)10( أخرجه في سننه الكبرى )321/7(، ح: 7869.
)11( اخرجه في سننه، كتاب الدُّعاء، باب ما يدعو الرَّجل إذا خر	 مِن بيته )1278/2(، ح: 3884.

)12( أخرجه في معجمه الكبير )321/23(، ح: 732.
)13( أخرجه في مسنده )311/1(، ح: 305.

)14( أخرجه في الدعاء ح: 413، )ص:147(. 
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كما رواه على هذا الوجه مسلمُ بن إبراهيم كما أخرجه ابنُ راهَوَيه)1( ومِن دون رفعِ النَّظر إلى السَّماء.
ــلِ بــن إسماعيــلَ، عــن شُــعبةَ، عنــه بــه،  )2( مِــن طريــق مُؤمِّ ــا روايــةُ عاصــمٍ فأخرجهــا النَّســائيُّ أمَّ

مِــن دون رفــعِ النَّظــر.
وأمَّا روايةُ زبُيدٍ فأخرجها الطَّبرانيُّ)3( مِن طريق أبي حُذيفةَ، عن ســفيانَ، عنه به وقد اختُلف 

أيضًــا عليه.
وأمَّا روايةُ مُجاهدٍ فأخرجها الطَّبرانيُّ في الدُّعاء )ح: 418، ص: 148(، من طريق الأشعثِ 

بن زُرْعةَ، عن شُــعبةَ، عن الحكمِ، عنه به.
الثَّاني: الشَّعْبيُّ، عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- مُرسَلًا.

)4( مِــن طريــق عبــدِ الرَّحمــن، عــن سُــفيانَ،   رواه علــى هــذا الوجــه زبُيــدٌ كمــا أخرجــه النَّســائيُّ
عنه به.

الثَّالــث: الشَّــعْبيُّ، عــن عبــدِ الله بــن شَــدَّادٍ، عــن مَيمُونــةَ رضــي الله عنهــا، عــن النَّــبيِّ صلــى الله 
عليــه وســلم.

)5( عنــه، ومِــن طريقــه ابــنُ  رواه علــى هــذا الوجــه أبــو بكــرٍ الهـُـذَليُّ كمــا أخرجــه الطَّيَالســيُّ
ــماء.  السَّ إلى  النَّظــر  رفــعُ  وفيــه  والطّـَـبرانيُّ)7(،  الأعــرابي)6( 

الرَّابع: الشَّعْبيُّ، عن مَسرُوقٍ، عن عائشةَ رضي الله عنها. 
، عــن مَســرُوقٍ، عــن عائشــةَ. قــال ذلــك  ــعْبيِّ ذكــره الدَّارقُطــنيُّ)8( فقــال: ورواه مُجالــدٌ، عــن الشَّ

إسماعيــلُ بــن مُجالــدٍ، عــن أبيــه. 
)1( أخرجه في مسنده )123/4(، ح: 1890.

)2( أخرجه في السنن الكبرى )38/9(، ح: 9833.
)3( أخرجه في معجمه الكبير )320/23(، ح: 729.

)4( أخرجه في سننه الكبرى )39/9(، ح: 9836.
)5( أخرجه في مسنده )199/3(، ح: 1735.

)6( أخرجه في معجمه الكبير )891/3(، ح: 1859.
)7( أخرجه في معجمه الكبير)9/24(11، والمعجم الأوسط )34/3(، ح: 2383. 

)8( العِلل الواردة في الأحاديث النَّبويَّة، الدارقطني )222/15(.
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الحكم على الحديث:
الحديــثُ منقطــع، فيــه عامــر الشــعبي لم يســمع مــن أم ســلمة رضــي الله عنــه، أمــا مــا ورد في 
هــذا الحديــث مــن لفــظ رفــع طرفــه إلى الســماء لم أقــف عليهــا إلا مــن روايــة مســلم بــن إبراهيــم عــن 
شــعبة عــن منصــور، فجميــع الــرواة عــن شــعبة لم يذكروهــا إلا مســلم بــن إبراهيــم، وروايــة الفضيــل 
بــن عيــاض عــن منصــور، ولم يذكرهــا مــن رواة الحديــث ســواهما مــع كثرتهــم والله أعلــم. وأيضًــا 
، وأصحُّ الأوجُه الوجهُ الأول، وقد رواه على هذا الوجه  الحديث اختلف فيه على عامرٍ الشَّعْبيِّ
)1(: "هــذا خطــأٌ  ــمُعتمِر، وعاصــمٌ، وزبُيــدٌ، ومُجاهــدٌ(، وروايــةُ عاصــمٍ قــال النَّســائيُّ )منصورُ بــنُ الـ
ــلُ بــن اسماعيــل كثــيُر الخطــأ، خالَفــه  ، والصَّــوابُ: شُــعبةُ عــن منصــورٍ"، ومُؤمِّ )عاصــم( عــن الشَّــعْبيِّ
. وقــد اختلــف علــى زبيــد فــروي عنــه  ــعْبيِّ بـهَْــزُ بــن أســد، رواه عــن شُــعبةَ، عــن منصــورٍ، عــن الشَّ
أيضــا مــن وجــه مرســل عــن الشــعبي عــن النــبي صلــى الله عليــه وســلم، وروايتــه الصحيحــة مــا وافــق 
فيهــا بقيــة الــرواة عــن الشــعبي عــن أم ســلمة عــن النــبي -صلــى الله عليــه وســلم- والله أعلــم، وقــد 
ذكر الدَّارقُطنيُّ)2( الاختلافَ في الحديث وقال: والمحفوظُ حديثُ منصورٍ ومَن تابعَه. والحديثُ 
منقطعٌ؛ اختُلف في سماع عامرٍ الشَّــعْبيِّ مِن أمِّ سَــلَمةَ ر-ضي الله عنها- فقال الحاكمُ)3(: "هذا 
مٌ أنَّ الشَّعْبيَّ لم يَسمع مِن أمِّ  ا تَوهَّم مُتوهِّ حديثٌ صحيح على شرط الشَّيخَين ولم يُخرّجِاه"، وربمَّ
سَــلَمةَ، وليــس كذلــك؛ فإنَّــه دخــل علــى عائشــةَ وأمِّ سَــلَمةَ جميعًــا، ثمَّ أكثــرَ الرّوِايــةَ عنهمــا جميعًــا. 
وتَعقَّبــه ابــنُ حجــرٍ فقــال: "وقــد خالــَف ذلــك في علــوم الحديــث لــه فقــال: لم يَســمَع الشَّــعْبيُّ مِــن 
عائشــةَ". وقال عليُّ ابنُ الـــمَديني في كتاب العِلل: "لم يَســمَع الشَّــعْبيُّ مِن أمِّ سَــلَمةَ، وعلى هذا 
فالحديــثُ منقطــعٌ..."، فمــا لــه عِلَّــةُ سِــوَى الانقطــاع؛ فلعــلَّ مــنَ صحَّحــه ســهَّل الأمــرَ فيــه لِكَونــِه 
مِــن الفضائــل، ولا يقــال: اكتفــى بالـــمُعاصَرة؛ لأنَّ محــلَّ ذلــك أنْ لا يَحصُــلَ الجــزمُ بانتفــاء الْتقــاء 
ــيخُ الألْبانيُّ  المتعاصِريَن إذا كان النَّافي واســعَ الاطِّلاع مِثلَ ابنِ الـــمَديني، والله أعلم)4(. ورأى الشَّ

)1( السُّنن الكبرى، للنَّسائي )38/9(.
)2( العِلل الواردة في الأحاديث النَّبويَّة، الدارقطني)222/15(.

)3( المستدرك على الصَّحيحَين، الحاكم )700/1(.
)4( انظر: نتائج الأفكار، ابن حجر )159/1(، ومعرفة علوم الحديث، الحاكم )ص: 111(.
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رحمه الله صحَّةَ الحديث عن أمِّ سَلَمةَ -رضي الله عنها- فصححه في صحيح سنن أبي داود)1( 
وكذلــك صححــه في السلســلة الصحيحــة)2( مــا عــدا )رفــع طرفــه إلى الســماء( وقــال: "وأنَّ مــا 
مِــذيُّ والحاكــمُ والذَّهــبيُّ،  أعُِــلَّ بــه مِــن الانقطــاع لا يقَــدَح في صحَّتــه؛ ولا ســيَّما وقــد صحَّحــه الترِّ
وحسَّنه الحافظُ، ثمَّ رأيتُ النَّوويَّ قد صحَّحه أيضًا في الأذكار، ويرى أنَّ زيادةَ: )رَفَعَ طَرْفَه إلى 
السَّــماء( لا تصــحُّ؛ لعــدمِ اتفِّــاقِ الــرُّواة عــن شُــعبةَ عليهــا، ومُخالَفتِهمــا لروايــة الآخَريــن الثِّقــات. ثمَّ 
هــي مُخالِفــةٌ للأحاديــث الصَّحيحــة النَّاهيــة عــن رفــع البصــر في الصَّــلاة في الصَّحيحَــين وغيرهمــا"، 
وقــال أيضًــا: "لا يبــدو لي اختصــاصُ هــذا النَّهــي بالدُّعــاء في الصَّــلاة دون الدُّعــاء خارجَهــا، بــلِ 
الظَّاهــرُ أنَّ الرَّفــعَ منهــيٌّ عنــه في الحالتــَين. والله أعلــم". لكــن ثبتــت أحاديــث أخــرى كمــا في هــذا 

البحــث فيهــا رفــع البصــر أثنــاء الدعــاء والمنهــي عنــه في حــال الصــلاة والله أعلــم. 
أمَّا الوجهُ الثَّاني فمُرسَلٌ ومُخالِفٌ لِما رواه بقيَّةُ الرُّواة عن الشَّعبي.• 
، عــن عبــدِ الله •  وأمَّــا الوجــه الثالــث فقــال عنــه الطَّــبرانيُّ)3(: "لم يـَـروِ هــذا الحديــثَ عــن الشَّــعْبيِّ

ادٍ، عــن مَيمُونــةَ، إلاَّ أبــو بكــرٍ، تفــرَّد بــه مســلمٌ". بــن شَــدَّ
والوجهُ الرَّابع خالَفَ فيه مُجالدٌ بقيَّةَ الرُّواة عن الشَّعْبي.• 

ا قالت: "ما رفع رســولُ الله -صلى الله عليه وســلم-  )5( حديث عائشــةَ رضي الله عنها أنهَّ
رأسَه إلى السَّماء إلاَّ قال: يا مُصرِّفَ القلوب، ثـبَِّتْ قلبي على طاعتك".

تخريج الحديث:
)7(، مِــن طريــقِ  )6(، وأبــو يعلــى الـــمَوْصِليُّ أخرجــه الإمــامُ أحمــد)4(، وعَبــدُ بــنُ حميُــدٍ )5(، والنَّســائيُّ

)1( صحيح سنن أبي داود، الألباني)3/ 251(، ح: 5094. 
)2( سلسلة الأحاديث الصَّحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، الألباني )493/7(، في صحيح سنن أبي داود، 

الألباني )3/ 251(، ح: 5094. 
)3( المعجم الأوسط، الطبراني )34/3(.

)4( أخرجه في مسنده )245/15(، ح: 9420.
)5( أخرجه في مسنده ح: 1518، )ص: 439(. 

)6( أخرجه في سننه الكبرى )121/9(، ح: 10063.
)7( أخرجه في مسنده )245/8(، ح: 4824.
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حــاتِم بــن إسماعيــلَ، عــن صــالِح بــن محمــد بــن زائــدةَ، عــن أبي سَــلَمةَ بــنِ عبــد الرَّحمــن، عنها رضــي 
الله عنهــا.

وقــد جــاء في حديــثٍ لعائشــةَ رضــي الله عنهــا: دعــواتٌ كان رســولُ الله صلــى الله عليــه وســلم 
يُكثـِـر أن يَدعُــوَ بهــا: "يا مُقلـِّـبَ القلــوب، ثـبَـِّـتْ قلــبي علــى دِينــك". قالــت: فقلــتُ: يا رســولَ 
الله، إنَّــك تُكثــِر تدعــو بهــذا الدُّعــاء، فقــال: "إنَّ قلــبَ الآدَمــيِّ بــين أَصبـعَُــين مِــن أصابــع الله؛ فــإذا 
 )2( شــاء أزاغــه وإذا شــاء أقامــه" مِــن دون ذكِــر رفــعِ البصــر إلى السَّــماء. أخرجــه أحمــدُ)1( والنَّســائيُّ
 ،)5( والنَّســائيُّ شَــيْبةَ)4(،  أبي  وابــنُ  ابــن حنبــل)3(،  أحمــدُ  . وأخرجــه  البَصْــريِّ مِــن طريق الحســنِ 
وأبو يعلــى)6(، مِــن طريــق علــيِّ بــن زيــدٍ، عــن أمِّ محمــدٍ. وأخرجــه الطَّــبرانيُّ)7( مِــن طريــق علــيِّ بــن 

زيــد، عــن ابــن أبي مُلَيكــةَ، ثلاثتُهــم عنهــا رضــي الله عنهــا. 
الحكم على الحديث:

إســنادُه ضعيــفٌ؛ فيــه صــالحُ بــن محمــد بــن زائــدةَ المــدنيُّ، أبــو واقــدٍ اللَّيثــيُّ الصَّغــير ضعيــفٌ كمــا 
قــال ابــن حجــر)8(. ولم أقــف علــى لفــظ: )مــا رفــع رســولُ الله -صلــى الله عليــه وســلم- رأسَــه 
ــماء إلاَّ قــال...( إلاَّ مِــن حديــث عائشــةَ رضــي الله عنهــا ومِــن طريــق صــالِح بــن محمــد.  إلى السَّ
وثـبَـَـت في صحيــح مســلم)9( مــن حديــث عبــد الله بــن عمــرو أنــه سمــع النَّــبيِّ -صلــى الله عليــه 
وســلم- يقــول: "إن قلــوب بــني آدم كلهــا بــين إصبعــين مــن أصابــع الرحمــن، كقلــب واحــد، يصرفــه 

)1( أخرجه في مسنده  )151/41(، ح: 24604.
)2( أخرجه في سننه الكبرى )156/7(، ح: 7690.

)3( أخرجه في مسنده )30/43(، ح: 26133.
)4( أخرجه في مصنفه )25/6، 168(، ح: 29199، ح: 30407.

)5( أخرجه في سننه الكبرى )104/1(، ح: 233.
)6( أخرجه في مصنفه )128/8(، ح: 4669.

)7( أخرجه في معجمه الأوسط )147/2(. 
)8( تقريب التهذيب، ابن حجر )ص: 273(.

)9( ) 2045/4(، ح: 2654. 
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حيــث يشــاء" ثم قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: "اللهــم مصــرف القلــوب صــرف قلوبنــا 
علــى طاعتــك"، أمَّــا مــا جــاء مِــن حديــث عائشــةَ -رضــي الله عنهــا- فقــد ورد مِــن طـُـرقٍ ضعيفــة 

بحسَــب مــا وقفــتُ عليهــا. والله أعلــم. 
)6( حديــث علــيِّ بــن ربَيعــةَ قــال: حَملَــني علــيٌّ خلْفــه، ثمَّ ســار بي إلى جانــب الحـَـرَّة، ثمَّ 
ــماء فقــال: اغفِــرْ لي ذُنــوبي؛ إنَّــه لا يغَفِــرُ الذُّنــوبَ أحــدٌ غــيركُ. ثمَّ الْتفــتَ إليَّ  رفــع رأسَــه إلى السَّ
فضحــك، قلــتُ: يا أمــيَر المؤمنــين، اســتغفارُك ربَّــك والْتِفاتــُك إليَّ تَضحَــك؟ قــال: حملــني رســولُ 
الله -صلى الله عليه وسلم- خلْفه، ثمَّ سار بي إلى جانب الحرََّة، ثمَّ رفع رأسه إلى السَّماء فقال: 
"اللَّهــمَّ اغفِــرْ لي ذُنــوبي؛ إنَّــه لا يغَفــر الذُّنــوبَ أحــدٌ غــيركُ. ثمَّ الْتفــتَ إليَّ فضَحِــك، فقلــتُ: يا 
رســولَ الله، اســتغفارُك ربَّــك والْتفِاتــُك إليَّ تَضحَــك؟ قــال: ضَحِكــتُ لضَحِــك ربيِّ لِعَجبــِه لِعَبــدِه 

أنَّــه يعَلــم أنَّــه لا يغَفِــر الذُّنــوبَ أحــدٌ غــيرهُ".
تخريج الحديث:

 )3( أخرجــه ابــنُ أبي شَــيبةَ)1( عــن الفضــلِ بــنِ دكَُــيٍن، والبــزَّارُ)2( مِــن طريــق أبي عاصــم، والطَّــبرانيُّ
، جميعُهــم )أبو نـعَُيــمٍ،  ــانّيِ دِ بــن يحــى، وأخرجــه الآجُــرّيُِّ)4( مِــن طريــق أبي يحــى الِحمَّ مِــن طريــق خَــلاَّ
دُ بــن يحــى، وأبــو يحــى الِحمَّــانيُّ( عــن  ــاكُ بــنُ مَخْلــَدٍ، وخَــلاَّ الفضــلُ بــن دكَُــيٍن، وأبــو عاصــمٍ، والضَّحَّ

إسماعيــلَ بــنِ عبــد الملــك، عنــه بــه، واللَّفــظُ لابــن أبي شَــيْبةَ.
ــماء: أبــو داودَ)5(،  ابــة ومِــن دون رفــعِ رأســه إلى السَّ  وأخرجــه بنحــوه مــع ذكِــر ركــوب الدَّ

)1( أخرجه في مصنفه )51/6(، ح: 29401. 
)2( أخرجه في مسنده )23/3(، ح: 771. 

)3( أخرجه في الدعاء )ص: 247(، ح: 777.
)4( أخرجه في الشريعة )1059/2(، ح: 642.

)5( أخرجه في سننه، كتاب الجهاد، باب ما يقول الرجل إذا ركب )34/3(، ح: 2602. 
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أبي  طريــق  مِــن   ،)5( والبـيَـهَْقــيُّ حِبَّــانَ)4(،  وابــنُ   ،)3( والنَّســائيُّ  ،)2( والطَّيالِســيُّ مِــذيُّ)1(،  والترِّ
 )9( الَأحْوَص، وأحمدُ)6( مِن طريق شَريكِ بن عبد الله، وأحمدُ أيضًا)7( وعَبدُ بن حُميدٍ)8( والبَيهَقيُّ
 )13( )12( مِــن طريــق إســرائيلَ، والنَّســائيُّ مِــن طريــق مَعْمَــرٍ، وأحمــدُ)10( وعَبــدُ بــن حُميــدٍ)11( والبَيهَقــيُّ
وأبــو يعلــى)14( والحاكــمُ)15( مِــن طريــق منصــورِ بــن الـــمُعتمِر، وابــنُ حِبَّــانَ)16( مِــن طريــق أبي نوَفــَلٍ، 
، جميعُهــم )أبــو الَأحْــوَصِ سَــلَامٌ،  علــيِّ بــن ســليمان، والآجُــرّيُِّ)17( مِــن طريــق سُــفيانَ الثّــَـوْريِّ
 . ومَعْمَــرٌ، وإســرائيلُ، ومنصــورٌ، وعلــيُّ بــن ســليمان، وســفيانُ الثّـَــوْريُّ( عــن أبي إســحاقَ السَّــبيعيِّ
والطَّــبرانيُّ)18( مــن طريــق ابــنِ أبي لَهيعــةَ، عــن عبــدِ ربِّــه بــن ســعيدٍ، عــن يوُنــُسَ بــن خَبَّــابٍ، عــن 

)1( أخرجه في جامعه، أبواب الدعوات، باب ما يقول إذا ركب دابة  )501/5(، ح: 3446.
)2( أخرجه في مسنده )120/1(، ح: 134. 

)3( أخرجه في سننه الكبرى )5/8(، ح: 8748.
)4( أخرجه في صحيحه )415/6(، ح: 2698. 

)5( أخرجه في كتابه الأسماء والصفات )405/2(، ح: 981. 
)6( أخرجه في مسنده )148/2(، ح: 753. 
)7( أخرجه في مسنده )248/2(، ح: 930. 

)8( أخرجه في مسنده )ص: 58(، ح: 88.
)9( أخرجه في كتابه الآداب )ص: 263(، ح: 642.

)10( أخرجه في مسنده )314/2(، ح: 1056.
)11( أخرجه في مسنده )ص: 58(، ح: 88. 

)12( أخرجه في كتابه الدَّعوات الكبير )45/2(، ح: 459.
)13( أخرجه في سننه الكبرى )106/8(، ح: 8749، )187/9(، ح: 10263.

)14( أخرجه في مسنده )439/1(، ح: 586.
)15( أخرجه في مستدركه على الصحيحين )108/2(، ح: 2483.

)16( أخرجه في صحيحه )414/6(، ح: 2697.
)17( أخرجه في كتابه الشريعة )1062/2(، ح: 644.
)18( أخرجه في معجمه الأوسط )62/1(، ح: 175.
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شَــقيقٍ. والحاكــمُ)1( مِــن طريــق مَيْسَــرةَ بــنِ حَبيــبٍ، عــن الـــمِنْهالِ بــن عَمــروٍ. ثلاثتهــم عــن علــيِّ بــن 
ابــة ومِــن دون رفــع الــرَّأس إلى السَّــماء. ربَيعــةَ، عــن علــيٍّ -رضــي الله عنــه- وفيــه ذكِــرُ ركــوب الدَّ

الحكم على الحديث:
حديــثٌ حســن، مــا عــدا رفــعَ الــرَّأس إلى السَّــماء فقــد تفــرَّد بذكِرهــا إسماعيــلُ بــنُ عبــد الملــك، 
وإسماعيــلُ مختلَــفٌ فيــه، وقــال ابــنُ حجــر)2(: "صــدوقٌ كثــيُر الوهــم". فهــذه الــزّيادةُ ضعيفــةٌ. والله 
ــماء- أبــو إســحاقَ  أعلــم. والحديــثُ رواه عــن علــيِّ بــنِ ربيعــةَ -مِــن دون رفــعِ النَّظــر إلى السَّ
ــبيعيُّ، وأبــو إســحاقَ مُدلِّــسٌ، وقــد أســقط رُواةً بيْنــه وبــين علــيِّ بــن ربيعــة. قــال أبــو حــاتٍم:  السَّ
حدَّثــني أبــو زيادٍ القطَّــانُ، عــن يحــى بــنِ ســعيدٍ قــال: كنــتُ أعَجَــب مِــن حديــث علــيِّ بــن ربيعــة: 
ــه أنَكــرتُ أنْ يكــونَ  ، ومِثلَ ... لأنَّ علــيَّ بــن ربَيعــةَ كان حَــدَثًا في عهــد علــيٍّ كنــتُ ردِْفَ علــيٍّ
، حــىَّ حدَّثنــا ســفيانُ، عــن أبي إســحاقَ، عــن علــيِّ بــن ربَيعــةَ. قلــتُ لسُــفيانَ: سمعــه  ردِْفَ علــيٍّ
أبــو إســحاقَ مِــن علــيِّ بــن ربيعــة؟ فقــال: ســألتُ أبا إســحاقَ عنــه؟ فقــال: حدَّثــني رجــلٌ عــن علــيِّ 
بــن ربيعــةَ. وقــال الدَّارقُطــنيُّ)3(: "أبــو إســحاقَ لم يَســمع هــذا الحديــثَ مِــن علــيِّ بــن ربيعــةَ"؛ يبــينِّ 
ذلــك مــا رواه عبــدُ الرَّحمــن بــنُ مَهْــديٍّ عــن شُــعبةَ قــال: قلــتُ لأبي إســحاقَ: سمعتــَه مِــن علــيِّ بــن 
ربيعــةَ؟ فقــال: حدَّثــني يوُنـُـسُ بــن خَبَّــابٍ، عــن رجــلٍ، عنــه. ورواه كذلــك شَــقيقٌ، قــال الطَّــبرانيُّ)4(: 
لم يــَـرْوِ هــذا الحديــثَ عــن شَــقيقٍ الَأزْديِّ -وهــو شــقيقُ بــنُ أبي عبــد الله- إلاَّ يوُنـُـسُ بــن خَبَّــابٍ، 
ولا عــن يوُنــُسَ إلاَّ عبدُ ربــِّه بــنُ ســعيدٍ، تَفــرَّد بــه ابــنُ لَهيعــة. وقــال الحافــظُ)5(: "وشَــقيقٌ هــذا مــا 

عرفــتُ اســمَ أبيــه ولا حالــَه هــو"، والعِلــمُ عنــد الله تعــالى.
ورواه كذلك: الـــمِنهالُ بنُ عَمروٍ، قال الدَّارقُطنيُّ)6(: "ورواه الـــمِنْهالُ بن عَمروٍ وإسماعيلُ بن 

)1( أخرجه في مستدركه على الصحيحين )108/2(، ح: 2482.
)2( تقريب التَّهذيب، ابن حجر )ص: 108(.

)3( العِلل الواردة في الأحاديث النبوية، الدارقطني )61/4(.
)4( المعجم الأوسط، الطبراني )62/1(.

)5( الفُتوحات الرباَّنيَّة على الأذكار النَّواوية، ابن علان )126/5(.
)6( العِلل الواردة في الأحاديث النبوية، الدارقطني )62/4(.
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عبد الملك بــن أبي الصَّغــير، عــن علــيِّ بــن ربَيعــة؛ فهــو مِــن روايــة أبي إســحاقَ مُرسَــلًا، وأحســنُها 
ــمِنْهالِ بــن عَمــرو، عــن علــيِّ بــن ربَيعــةَ. والله أعلــم". وقــال الحاكــمُ)1(: "هــذا  إســنادًا حديــثُ الـ
ــه كلُّهــم مُوثَّقــون مِــن  حديــثٌ صحيــح علــى شــرط مسْــلمٍ ولم يخرّجِــاه". وقــال الحافــظُ)2(: "رجالُ
رجــال الصَّحيــح، إلاَّ مَيْســرةَ وهــو ثقــةٌ". وكذلــك قــال ابــنُ القيِّــم)3(: "وكذلــك شــرعََ لُأمَّتــه عنــد 

ــنن بالإســنادِ الصَّحيــح عــن علــيِّ بــن ربَيعــة". ابَّــة مــا رواه أهــلُ السُّ ركــوب الدَّ
)7( حديث سهلِ بن سعدٍ السَّاعِديِّ قال: خَرَجْنا مع رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- 
في بعــض أســفاره في القَيْــظ. قــال: فقــام رســولُ الله -صلــى الله عليــه وســلم- ذاتَ يــومٍ لبَعــض 
حاجتــه، أو قــال: ليَِتوضَّــأ، فقــام إليــه العبَّــاسُ بــن عبــد المطَّلــِب فســتره بكِســاءٍ مِــن صُــوفٍ، فقــال 
رســولُ الله صلــى الله عليــه وســلم: "مَــن هــذا؟ قــال: عمُّــك يا رســولَ الله، العبَّــاسُ. فقــال: فــكأنّيِ 
أنظـُـر إليــه مِــن خَلــَل الكِســاء وهــو رافــعٌ رأسَــه إلى السَّــماء وهــو يقــول: اللَّهــمَّ اســتُرِ العبَّــاسَ وولــدَ 

العبَّــاسِ مِــن النَّــار".
تخريج الحديث:

)6(، والآجُــرِّيُّ)7(، وأبــو الفضــل الزُّهْــريُّ)8(،  أخرجــه عبــدُ الله بــن أحمــد)4(، والــرُّويانيُّ)5(، والطَّــبرانيُّ
وأبو طاهرٍ الـمُخلِّصُ)9(، مِن طريق إسماعيلَ بنِ قيس بن سعدٍ، عن أبي حازمٍ، عنه به، واللَّفظُ 
ــماء، وفي المخلِّصيــات الموضــع  لعبــدِ الله بــن أحمــدَ، وعنــد الآجُــرّيِِّ مِــن دون رفــع الــرَّأس إلى السَّ

)1( المستدرك على الصحيحين، الحاكم )108/2(.
)2( الفتوحات الرباَّنيَّة على الأذكار النَّواوية، ابن علان)125/5(.

)3( صِيَغ الحمد، ابن القيم )ص: 43(.
)4( فضائل الصَّحابة، أحمد )940/2، 941(، ح: 1810،1811.

)5( أخرجه في مسنده  )214/2(.
)6( أخرجه في معجمه الكبير )154/6(، ح: 5829.
)7( أخرجه في كتابه الشريعة )2252/5(، ح: 1733.

)8( أخرجه في كتابه حديث أبي الفضل )ص: 620(، ح: 674. 
)9( أخرجه في كتابه المخلِّصيات )285/2(، ح: 1559، )139/4(، ح: 3123.
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ــماء، وعنــد الــرُّويانّيِ بلفــظ: فرفــع يدَيــه حــىَّ اطَّلَعْنــا عليــه مِــن  الثَّــاني بلفــظ: رافعًــا يدَيــه إلى السَّ
الكِســاء، وبنحْوهِــا عنــد الطَّــبراني.

وفي البــاب مِــن حديــث جابــرٍ رضــي الله عنــه بلفــظ:"كان النَّــبيُّ صلــى الله عليــه وســلم يغتســل 
بفَــلاةٍ مِــن الأرض، فــأتاه العبَّــاسُ بكِســاءٍ فســتره، فقــال النَّــبيُّ عليــه الســلام: "اللَّهُــمَّ اســتُرِ العبَّــاسَ 
، عــن سُــفيانَ، عــن  ــيِّ )1( مِــن طريــق غالــبِ بــن الصَّعْــب العَمِّ وولــدَه مِــن النَّــار". أخرجــه العُقَيلــيُّ

عَمــروِ بــن دينــارٍ، عنــه رضــي الله عنــه. 
الحكم على الحديث:

ضعيــفٌ، والله أعلــم. مَــدارهُ علــى إسماعيــلَ بــنِ قيــسٍ وقــد قــال البخــاريُّ)2(: "مُنكَــرُ الحديــث"، 
وكان قــد أتــى عليــه إحــدى وتســعون ســنةً، وكان عنــده كتــابٌ عــن أبي حــازمٍ فَضَــاع منــه، ولم 
، حدَّثنيــه عبدُ الرَّحمــن بــنُ شَــيْبةَ. وقــال  يكــن عنــده كتــابٌ إلاَّ عــن يحى بــنِ ســعيدٍ الأنصــاريِّ
أبــو حــاتٍم)3(: "ضعيــفُ الحديــث، مُنكَــرُ الحديــث، يحــدِّث بالمناكــير، لا أعَلــم لــه حديثــًا قائمًــا، 
وأتَعجَّب مِن أبي زُرعةَ حيث أدَخَل حديثَه عن ابنِ عبدِ الملك بن شَيبةَ في فوائده، ولا يعُجِبني 
حديثـُـه..." وقــال الحاكــمُ)4(: هــذا حديــثٌ صحيــحُ الإســناد، ولم يخرّجِــاه"، وتَعقَّبــه الذَّهــبيُّ في 

التَّلخيــص فقــال: إسماعيــلُ بــن قيــس بــن ســعدٍ ضعَّفــوه.
 :)5( وحديــثُ جابــرِ بــن عبــد الله -رضــي الله عنــه- فيــه غالــبُ بــن الصَّعــب، قــال عنــه العُقيلــيُّ

مجهــولٌ بالنَّقــل، لا يعُــرف إلاَّ بــه، ليــس بمحفــوظ.
 )8( حديــث مَــولًى لأبي الــدَّرْداء قــال: سمعــتُ أبا الــدَّرْداء رضــي الله عنــه وهــو يوصــي حبيــبَ 
ك ودعــوةَ المظلــُوم؛ فــإنّيِ سمعــتُ رســولَ الله -صلــى الله عليــه وســلم- يقــول:   بــن مَسْــلمةَ فقــال: إياَّ

)1( الضُّعفاء الكبير، العقيلي)435/3(.
)2( الضُّعفاء الصغير، البخاري )ص: 25(.

)3( الجرح والتَّعديل، ابن أبي حاتم )193/2(.
)4( المستدرك على الصَّحيحَين، الحاكم )369/3(.

)5( الضُّعفاء الكبير، العقيلي )435/3(.
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ــماء فدعــا اَلله  السَّ طَرْفـَـه إلى  فرفــع  ينَصُــره،  مَــن  لــه  يكــنْ  ينَتصِــرْ ولم  فلــم  إذا ظلُـِـم  العبــدَ   إنَّ 
فلبَّاه فقال: لبََّيكَ، وإنَّ اللهَ يلُبِّيه ويقول: يا عبدي، أنا أنتصر لك عاجلًا وآجِلًا، عُورِضَ".

تخريج الحديث:
أخرجه ابنُ عســاكرَ)1( مِن طريق أبانَ بنِ أبي عيَّاشٍ، عن شَــهْرِ بن حَوْشَــبٍ، عنه به. وذكره 

الدَّيـلَْميُّ)2(.
الحكم على الحديث:

إسنادُه ضعيفٌ جدًّ؛ أبانُ بن أبي عيَّاشٍ متروكٌ)3(.
)9( أنّ عائشةَ بنتَ سعدٍ حدَّثتْ أنَّ أباها حدَّثها: "أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- 
ــا شــكى النَّــاسُ إليــه العطــشَ حَسَــرَ عــن ذِراعَيــه، ورفــع طَرْفــَه إلى السَّــماء فقــال: "اللَّهُــمَّ جَلِّلْنــا  لَمَّ
ســحابًا كثيفًــا، قَصيفًــا، دَلُوقــًا، مُتلاحقًــا، مُتلاصقًــا، نَشَــاصًا، حَصاصًــا، خَصاصًــا، تُمطِــرنا منــه 
رَذاذَا طَشًّا،بغُاشًا، قَطْقَطاً، سَجْلًا، وابِلًا، غَدَقاً، بِعاقاً"، فما رَدَّ يدَيه حىَّ أظلَّتْه السَّحابةُ التي 

ذكــر تتَلــَوَّن في كلِّ صِفَــةٍ وَصَــفَ مِــن صِفــاتِ السَّــحاب، وأمُطِــرنا مِــن المطــر حــىَّ بــَلَّ الرّجِــالَ".
تخريج الحديث:

أخرجــه ابــنُ أبي الدُّنيــا)4( مِــن طريــق عبــدِ الله بــن محمــد بــن العــلاء بــن عُمــارةَ بــن عبــد الله 
ــةَ)5( عــن عبــدِ الله بــن محمــد بــن عبــد الله  بــن حنظلــة الغَسِــيلِ، عــن عُمــارةَ بــنِ يزيــدَ، وأبــو عَوَان
، كِلاهمــا عــن إبراهيــمَ بــن ســعدٍ، عــن محمــدِ بــن إســحاقَ قــال: "حدَّثــني الزُّهْــريُّ  الأنصــاريِّ المــدنّيِ

ــماء(". عنهــا بــه، وعنــد أبي عوانــة مِــن دون )ورفــع طَرْفـَـه إلى السَّ

)1( أخرجه في كتابه تاريخ دمشق )115/68(.
)2(  ذكره في كتابه الفردوس بمأثور الخطاب )196/1(، ح: 740.

)3( تقريب التَّهذيب، ابن حجر )ص: 87(. وانظر: تهذيب التَّهذيب، ابن حجر )97/1(.
)4( أخرجه في كتابه المطر والرَّعد والبرق )ص: 96(، ح: 66.

)5( أخرجه في مستخرجه )119/2(، ح: 2514.
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الحكم على الحديث:
: روى عنــه أبــو عوانــةَ في صحيحــه في  قــال الذَّهــبيُّ)1( عنــد ترجمتــه لعبــدِ الله بــن محمــد البـلَــَويِّ

الاستســقاء خــبراً موضوعًــا، وفي الــرُّواة مَــن لم أقــف علــى ترجمتهــم.
وكذلك ورد رفعُ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- رأسَه إلى السَّماء وقَولهُ: "اللَّهمَّ هلْ بلَّغتُ"؛ 

لإشهادِ اِلله تعالى على التَّبليغ.
)10( عــن ابــنِ عبَّــاسٍ رضــي الله عنــه أنَّ رســولَ الله -صلــى الله عليــه وســلم- خطــب النَّــاسَ 
يــومَ النَّحْــر فقــال: "يا أيُّهــا النَّــاسُ، أيُّ يــَومٍ هــذا؟"، قالــوا: يــومٌ حــرام، قــال: "فــأيُّ بلــدٍ هــذا؟"، 
قالــوا: بلــدٌ حــرام، قــال: "فــأيُّ شــهرٍ هــذا؟"، قالــوا: شــهرٌ حــرام"، قــال: "فــإنَّ دماءكَــم وأموالَكــم 
وأعراضَكــم عليكــم حــرامٌ كحُرمــةِ يوَمِكــم هــذا، في بلدكِــم هــذا، في شــهركِم هــذا"، فأعادهــا مِــراراً، 
ثمَّ رفــع رأسَــه فقــال: "اللَّهُــمَّ هــلْ بلَّغــتُ، اللَّهــمَّ هــلْ بلَّغــتُ". قــال ابــنُ عبَّــاسٍ رضــي الله عنــه: 
ــاراً  ــاهدُ الغائــبَ، لا تَرجِعــوا بعْــدي كُفَّ ــا لَوصِيّـَتــُه إلى أمَُّتــه: فلْيبُلِــغِ الشَّ "فوالــذي نفْســي بيــده، إنهَّ

يَضــرِب بعضُكــم رقِــابَ بعــضٍ".
تخريج الحديث:

أخرجه البخاريُّ)2( من طريق عِكرمِةَ، عنه به. 
الخاتمة

الحمــدُ لله الــذي بفضلــه تتــمُّ الصَّالحــات، وأُصلــِّي وأسُــلِّم علــى نبيِّنــا محمــدٍ، وعلــى آلــِه وصحْبــه 
أجمعــين، أمّــا بعــدُ: 

ــنَّة تتَعلَّــق  فلقــد خَلَصــتُ في هــذا البحــث -الــذي اشــتمل علــى )23( حديثــًا مِــن مصــادر السُّ
بالأحاديــثِ الــواردِ فيــه رفــعُ الــرَّأس أو النَّظــر إلى السَّــماء في حــالِ التَّأمُّــل أو الصَّــلاة أو الدُّعــاء- 

إلى النتائــج التاليــة: 

)1( ميزان الاعتدال، الذهبي )491/2(.
، باب الُخطبة أياَّمَ مِىً )176/2( ح 1739. )2( أخرجه في صحيحه، كتاب الحجِّ
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النهــي عــن رفــع الــرأس أو البصــر إلى الســماء في حــال الصــلاة لثبــوت أحاديــث صريحــة في . 1
ذلــك. 

اختلــف العلمــاءُ في حكــم رفــع الــرَّأس إلى السَّــماء في الدُّعــاء؛ فمنهــم مِــن كرهــه، والأكثــرون . 2
علــى جــوازه، وهــذا مــا دلَّــت عليــه الأدلَّــةُ

لم أقــفْ علــى حديــثٍ فيــه النَّهــيُ عــن رفــع الــرأس إلى الســماء في الدعــاء إلا مــا كان في . 3
الصــلاة. والله أعلــم.

إحصائية للأحاديث الواردة في هذا البحث:
ــر والتَّأمُّــل، •  وردت أحاديــث عــن النــبي -صلــى الله عليــه وســلم- في النَّظــرَ إلى السَّــماء للتَّفكُّ

ا، وقــد ذكــرتُ في هــذا  وهــي أربعــةُ أحاديــثِ ثابتــةٌ، واثنــان ضعيفــان، وواحــدٌ ضعيــفٌ جــدًّ
الموضــوع أحاديــثَ علــى ســبيل التَّمثيــل لا الحصــر.

وردت أحاديــث عــن النــبي -صلــى الله عليــه وســلم- في النهــي عــن النظــر إلى الســماء في • 
الصــلاة، وهــي أربعــةُ أحاديــث صحيحــةٌ، وحديثــان ضعيفــان.

ورد حديــث ثابــت عــن النــبي -صلــى الله عليــه وســلم- بأنــه رفــع رأســه ودعــا لِمــن أطعمــه • 
ــماء فضَحِــك وقــال: لعــن اللهُ اليهــودَ...(.  وســقاه، وكذلــك )رفــع بصــرَه إلى السَّ

ــماء في الدُّعــاء حديثــان صحيحــان، •  الأحاديــثُ الــواردُ فيهــا رفــعُ الــرَّأس أو النَّظــر إلى السَّ
ــماء ضعيفــان، وثلاثــةُ أحاديــثِ ضعيفــةٌ،  الّـَـةِ علــى رفــع الــرَّأس إلى السَّ وحديثــا الــزّيادةِ الدَّ
وحديــثٌ ضعيــفٌ جــدًّا، وحديــثٌ موضــوع، وحديــثٌ فيــه رفــعُ الــرَّأس إلى السَّــماء للإشــهاد 

علــى التَّبليــغ صحيــحٌ. والله أعلــم. 
التوصيات:

جمــع أحاديــث في موضــوع معــين وإفرادهــا بالتصنيــف، مــع اســتنباط الأحــكام الفقهيــة منهــا 
فيجمــع بــين الحديــث والفقــه، وقــد يكــون مــن أســباب ترجيــح قــول فقهــي علــى قــول آخــر عنــد 

الاختــلاف ثبــوت الحديــث مــن عدمــه.
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